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مقدمة الطبعة الجليلة 


ليس هناك عاصم للحضارة ‏ أية حضارة ‏ من القناء إلا 
ب «التجديد . . 

وليبس شئاك معنى للحياة إذا هي خلت من والعدل»» أو 
من شرف التضال فى سبيل أن يسود حياة الناس٠‏ ويتأسس 
عليه المجتمع الذي يعيشون فيه!». 

وفي الاسلام تعلمنا ونتعلم أن «التجديد» قانون وسئة من 
سكن الله ؛ إذ «يبعث الله لهذه الأمة على رأس كل ماثة من مجد 
ها ديتباع17). 


. حديث شريف. رواه أو داود في [السئن]‎ )١( 


0 


وف الاسلام تعلمنا ونتعلم كيف عل ويعلو مقام والعدل». 
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وعندما ألف المسلمون في «التجديده. كفن من فنون 
الحضارة الاسلامية: انعقد إجماع الحمهور على أن عمر بن عبد 
العزيز هو طليعة سلشلة المجددين في حياة هذه الآمة 
وحضارتها!). 


وهذا «التجديد». الذي عبض به عمر بن عبد العزيزء 
وارتاد ميدائه م يكن دكتبأ» ألفها. ولا نظريات أودعها 
بطون «الأسفار». . وإثما كان «عدلاً: أعاد له السيادة في حياة 
الأمة وقوانين المجتمع, بعد أن خلعه ولاة الجور عن العرش 
الذي أجلسه عليه الاسلام!؛ 
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واليوم. . . يكاد الاجماع أن ينعقد على أن «التجديد: هو 
طوق النجاة لحذه الآمة من «التخلف الموروث:6ء الذي يشل 
فعالياتها بخرافات عصور الانحطاط وأساطيرها وشعوذاتها. . . 
وهو انها طوق النجاة من «التغريب»ء. الذي جاءت به 
الحضارة الغربية العنصرية العدوانيةء ليمثل بالنسسة لنا 
الاستلاب الذي: يصيب. شخصيتنا القومية بالمسخ والسخ 
والتشويه! . 


وعلى ضرورة «العدل», أيضاء كاد أن يتعقد الاجماع! . . . 
فهو السبيل إلى محرير الآمة من المظالم التي شلت الكثير من 
فاعلياتياء وأثقلت خطوها على درب التحرر والتقدم 
والانطلاق! . . 

ومن هنا تأتىق الأعمية الخاصة لهذا الكتاب عن عمر بن عبد 
الله الصالحين؟!» وإنما بالمنبج الذي يضع بين يدي القارىء 
والباحث المعاني الحقيقية «دللصلاح» و «التقوى». . والتي ل 
تقف عيئد ورالسك» و «الصلاة و «الصيام؛ . : وإغما كانت ؛ 
بالدرجة الأولى: «تجديداه حياة الأمة. «بالعدل» ‏ الذي يسبح 
به المسلمون: إسبأ من أساء الله - والذي طال شوق الأمة لأن 
تراه معيارا حساتباء يوضع قُِ الممارسة والتطبيق! . . 
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لهذه الغاية كتينا هذا الكتاب. .. وها نقدم طعته الثالئة. 
بغد أن ثفدت طبعته الثانية بعيد صدوزها برقت وحِية!..: 

والله من وراء القصد. . وهو ولي التوفيق . 

دكتور محمد عمارة 


حادى الأولى ستة ٠:86‏ أا هش 
فبراير (شباط) سنة 1986 م 





مقلمة الطعة الثانية 


على امتداد قرون تاريخنا العربي الاسلامي كان عمر بن عبد 
العزير شهابا لامعا ؤومضيئاءقٍ الظلمات!.- وف تراث المذاهب 
والتيارات . الفكرية العربية الاسلامية تعددت الصفحات. التّى 
عيكت عن سياد عد الديات الاشناق المنيزا .ماوق نيتنا 
العربية المعاصرة عشرات من الكتت الى ألفت عن عمر بن 
عبد العزيز! . . 

ومع ذلك.. فلقد ظلت الصورة الشائعة عنه لدى عامة 
المثقفين وحمهور العامة هي صورة: الرجل الصالح. الذي 
جعلته تقواه يبرب من الدنيا إلى الآخرة. ومن الأرض إلى 
السياء» والذي دعاه الصلاح والتبتل إلى الابتعاد عن سلوك 
الناس والاقتراب من خبج الملائكة المقربين!.. وخلف هذه 
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الصورة توارت قسمة من أهم القسمات الي هيزت اللحياةٌ 
والسلوك لهذا الرجل الحليل. . توارت قسمة الثورة الاجتماعية 
النتي .صنعها.عمر بن عبد العزيزء والتي كانت التجسيد الأول 
والحقيقي لمعنى الصلاح والتقوى والتبتل الذي تميز به هذا الثاثر 
القليسن 1 . 

فتقوى عمر بن عبد العزيز وصلاحه وتبتله لم يجعله يبرب 
من الدئيا إلى الآترةء' ومن الأرض إلى ' السياء. :ومن سلوك 
الناس إلى خبج الملائكة المقريين بل جعله : 

© الثائر الذي يغير الأرض» بالعدل» حتى ترضى عنه 
السياء! ... 

© والتقى الذي تعني. التقوى عنده: الحس المرهف الذي 
عله .يحمل ».قبل غيره وأكثر من غيره. هموم الناس! ... 

© والعابد الذي يعبد الله بارجاع الحقوق. لأصحابهاء ورد 
المظالم *إلى أهلهاء : بعد انتزاعها من غاصبيهاء على حين كان 
اخرون يعبدون ريم بإطالة اللحى والمسابح والركوع 
والسجود! . : 

ولإبراز هذه القسمة التي توارت - إن لم تكن .طمست- 
صدر هذا الكتاب. الذئ قدمنا؛ طبعته الأولى إلى القراء فى 
سبتسر 151/8 م. أ ا 


ويوم صدرت -«الظيعة: الأولى !لهذا الكتاب. كانت عشرات 
الكتب المؤلفة عن عمر بن عبد العزيز في متناول القزاء» تخفل 
بها المكتبات». بل «والأرضفة»!.. .بل لا نغالي إذا قلنا. أن في 
كل بيت». بمصرء. كتاب عن عمر بن عبد العزيز» فالكتب عنه 
هي بعض من «مقررات» وزارة التربية والتعليم على تلاميذ 
مدارسها! . ومع ذلك فلقد نفدت الطبعة الأول من هذا 
الكتاب - [أحد عشر ألف نسحة] - قُِ أسبوع؟ ! . . ونشدت 
جنيعها في مصرء دون تصدير نسكة واحدة منها؟!. . 

فماذا يعني ذلك؟! ... إنه يعني : 

© شهادة سج للقشارىء العربي الذي م ينجعم وكقشةع 
الشرائح الاجتماعية الطفيلية في تزبيف وعيه على النحو الذي 
يريدون وإلى المدى الذي يبغون! 

© وذليلا على تعطش الانسان. الغربي إلى «العدل»؛ عئدما 
يقبل على صفحات تراثه التي أشرقت بنوره كي يتزود, بها في 
صراعه د الظلم والجور اللذين يكبلان منه. الطاقات 
والملكات! . . 

© وشاهداً عن قرة الحق وسلطان الحقيقة» عندما يتجسدان 
في الكلمة الصادقة :المهداة إلى الناس! . . 

© وبرهاناً ساطعاً وقاظعاً غل أن إنساتنا المعاضن يعي أكثر 
من الأدعياءء معنى «التراث»» وأي الصفحات يريد من هذا 
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التراث! ... فهو يريده: طاقات خلاقة ومبدعة. تسهم في 
تحطيم قيوده» وتدفع مسيرته إلى الأمام. وتعينه على صنع 
مستقبله المشرق: ومجتمعه العادل: وتوحيد أمته ذات الخضارة 
المتميزة والتراث الغني العريق!.... .ولا يريده قيوداً تثقل الخطاء 
ولا أكفانا لوق السلف يعيد نشرها «منوق» لا .يتزالون 
فيعيشول»؟!. . 
تعم . . ذلك ما يعنيه ثفاد كتابنا هذا عن [عمر بن عبد 
العزيز] في ذلك الرمن القياسي , . هع ازدحام المكتية العربية 
بعشرات الكتب عن ذلك الخليفة العظيم. . 
ولا كان .واجبا علينا أن نحبي ونشكر القارىء العربي الجحاد 
الذي صمد ويصمد أمام الم امرة الزاخفة لتزييف وعيه يماضيه 
وحاضره ومستقبله» فنحن لا تملك إلا أن نجسد تحيتنا وشكرنا 
في صورة هذه الطبعة الثانية من هذا الكتاب نقدمها للقارىء 
العربي والمسلم على الأزض العربية وفي عالم الاسلام. . 
مع الرجاء والدعاء أن يمنحنا الله التوفيق مزيد من كلمات 
8 نقوطا في مواجهة السلاطين الخائرين! 
دكتور محمد عمارة 
القاهرة: يوليو 19104 م 
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[كان عه بالناس أشد من هه بنفسه!.. 
ومازال يرد الظام منذ يوم استخلف إلى يوم 
عات 195 ...]1 


عم + :أنه أمير من أمراء بني أمية ‏ أبو حفص» عمر بن. عبد 
الغزيز (51- 1١١١‏ ه5841 ٠الام)...‏ وإذا كان أبوه لم 


خلس عل عرش خلافة الذولةء إلا أنه قن ثولل .الامارف: 


والولاية بمصرء وعلى عرش الخلافة جلس: أخوه عبد الملك بن 
مروان. . 


ولكن هذا الأمير الشاب الذي يحمل أصالة الفرع الأموي 
من قريش عبر أبيه: عبد العزيز.بن مروان بن. الحكم بن أبي 
العاصضص بن أمية بن عبد شمسن بن عبد مناقف- قله لت 
أصوله النسبية والعائلية إلى يني أمية نسباً جديداً وخلقاً 
جديداء فأمه هي : أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن 
الخطاب! 


وهو لم يتشأء كغيرة من فتبان بي أهية وأسرائهاء ف الشام. 
ا ينازع, واغما ولد ونا في مديئة الرسول عليه الصلدة 


ها 


والسلام: حيث حركات المعارضة وتيارات السخطء الظاهرة 
أو الخفية: لحكم بتي أمية وما أحدثوا في الحياة الاسلامية من 
مظالم وتغييرات. . وحيث يستطيع المرء؛ إذا ما صفت رؤيته 
وخلصت نواياه: أن يبضر الحانب الآخر من صورة الدولة 
والمجتمع . الضورة المقابلة والمناقضةء. لا تتزين به صورة الدولة 
وعاصمتها وحاشيتها من ترف وثراء وغطاء وانعامات . . 


نذا عي بو هتف العدك: الي فير | قزر امات القولتت 
يتمع بما توفره الامارة لمثله من رفاهية وميزات.. ولكن 
المناخ العلمي لمدينة الرسول قد أتاح له أن يسلك درب 
العلم» فارتقى مدارجه حتى أصبح». وهو شابء. واحدا من 
علياء الاجتهاد. حتى لقد وصفه هيمون بن مهران بأنه د كان 


معلم العلماء! )207 . 


وني الخامسة والعشرين من عمرهء على عهد الوليد بن عبد 
الملك بكم كقهدرهة :٠ل‏ هالام) تولى عمر بن عبد العزيز 
امارة المدينة - (ربيع الأول سنة 10م ه فبراير سئة 1١5‏ م)- 
فبدأ فيها تجاربه الأولى في السياسة والحكم. وبخبر بها ثقل 
المسؤولية التي لا ند أن يعض بها المصلح أو الثائر حيال ما 
تراكم على الحياة الاسلافية من مظلم وانحرافات وتجاوزات. . 


)١(‏ (طبقات ابن سعك) ج هص ١/ا؟.‏ طبعة دار التحرير: القاهرة. 
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وأدرك: الوالي. عمر بن غبد 'العزيز أن التحول. الأسابي 
الذي أحدثته الدولة الأفوية هنل خلافة معاوية بن أن سفيان 
4 ٠كه‏ ١وكي‏ ٠548م)‏ فقلبيت به خطار الحكم 
الأسلامي الذي أسسه الخلقاء البراشدون.. قد تمثل في 
الانقلات على فلسفة الحكم. “فيرلة من الشسورى ولع 
أصبح ملكا فاك عضوضاء الأمر الذي حرم الأمة من فرضص 
الخرية في التغيير» ومن ثم حرمها إمكانية الاصلاح في ميادين 
الثروة والاقتضاد. فكانت المظالم التى أصبح الناس يكثنون تحت 
ها 2 جتحو ضد. كاعهاه ين لكين رالكينه. التمرقات 
والانتفاضات” والثورات. ::. أدرك: عمرز ذلكه فدعا عشرة من 
ققهاء المديتة وقادة الرأ راق فيها. وهم: : غروة بن الزير وعبيد 
الله بن عتبة. وأبو بكر بن عبد الرحمن. وأبو بكر بن سليما 
بن أبىي حثمةء وسليهان بن يسارء والقاسم بن محمد بن أ 
بكر الصديق» وسالم بن عند الله بن عمر بن الخطاب؛ وعيّد 
الله بن عبد الله بن عمرو ين العاصن.. وعيد الله بن غامر بن 
ربيعة» وشتارجة بن زيد. . دعاهم فكون متهم جلن شورى 
للولاية» وحدد هم مهام محلسهم هذا: معاونة الوالي على 
الحق » والتنبيه على المظالم والتعديات . والحيلولة دون الوالي 
ودون الاتفراد بالقرار .. وها أريد أن أقطع را إلا 


برأيكه 200 . 


)١(‏ (تاريخ الطبرق) 2 5 حن 4ع 478. طبعة ذار المعارف» 
القاهرة. 
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وف ظل ولاية عمر بن عبد العزيز على المديئة عادت مدينة 
الرسول» عليه الضلاة والسلام. لتصبح» كيا كانت من قبل 
حرما آمنا للمسلمين - فنزح إليها الرافضون لظام الحجاج بن 
يوسف (40 - هوه 55١0‏ - 14لا م) في العراقء: ووجدوا فيها 
المناخ الملائم لفكرهم الثائر ضد العسف والجور اللذين تهسدا 
ف الحجاج. . كا :وجدوا عند أميرها العقل الذي يتفهم 
والقلب الذي يتألم والفكر الذي يتعاطف مع أحلامهم في 
الحرية والعدل بين الناس.. حتى لقد كتب عمر بن عبد 
العزيز إلى الوليد بن عبد الملك يشكو إليه ما يصنع الحجاج 
بأهل العراق. . .وعلم الحجاج بذلك». فزادت كراهيته لعمرء 
وكتب إلى الخليفة عحذره من معبة اجتماع الثوار بالمدينة ع قُْ 
ظل ولاية عمر بن عبد العزيزء وقال: «إن من قبل من مراق 
أهل العراق وأهل الشقاق قد جلوا عن العراق. ولجأوا إلى 
المدينة ومكة؛ وإن ذلك وهن. وضعف من الدولة محشى 
عواقبه!. .» فاستجاب الخليفة لرغبة الحجاج. وطلب منه أن 
يرشح ولاة جددا لكل من مكة والمدينة» فرشح عثمان بن 
حيان للمدينةء وخالد بن عبد الله للكة. ٠‏ ومن ثم عزل الوالي 
عمر بن عبد العزيز!. . فغادر المديئة منفياء. إلى حيث أقام في 
قرية السويداء؛ من قرى حوران. قرب دمشق. على الطريق 
بينها وبين المديئة. . وعندما كان يغادر مدينة الرسول» التفت 
إلى مولاه «مزاحم: وواساه. في أسى. عندما قال: أتخاف أن 
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نكون عنمن نفته: طيبة؟:!2417. 


لكن الفتى الصالح والأمير الطاميخ إلى عدل الاسلام لم 
يوقفه العزل ولا النفى عن توجيه النقد للظلم البادي والمظالم 
التي يئن منها الناس. فأخذ يشكو إلى ربه ولاة الظلم والحخور 
الذين اجتمعوا على حكم المسلمين في. مختلف الأمصار 
والأقاليم : «الحجاج بالعراق؛ والوليد. بالشامء وقرة بمصرء 
وعثمان بالمديئةء وخالد بمكة!.. اللهم قد امتلات الدنيا ظلما 
وجوراء فارح النامن؟! . ,96 

وحتى بعد وفاة الوليد بن عبد الملك. وخخلافة سليمان بن 
عبد الله (95- 59 ه -0١6‏ 1/10 م)- الذي قرب عمر بن 
عبد العزيز إلى ما يشبه منصب الوزارة ‏ لم يتوقف نقده للمظالم 
التي سادت حياة الدولة والناس.. وعندما احتج والي مصر 
أسامة بن زيد بأن هذه المظالم :هي تنفيذ لسياسة الخليفة. قال 
له عمر بن عبد العزيز: ان الخليفة لن يغني. عنك من الله 
4010 خا امححس الفرق تدع الرجل قصيرا عردنا 


(1)المضدر السابق. ج 5 ضن. .48١‏ 4875 (وطيبة هي المديئة.. 
والعبازة تشير إلى الحديث النبؤي : وإن المديئة لتنفي خيئها ى) ينفي 
الكير حبث: الحديد!؛ . 

(؟)ابن الأثير (الكامل في التاريخ) ج 4 صن 5١7‏ طبعة القاهرة سنة 


“01 هد 
(5) التهشياري (الؤوزراء. والكتابع) ضص ١ه‏ ”6 طبعة القاهرة. سنة 
11م 


حل 


وحساساًء يستشعر الألم الحاد والعنيف لأدى اتحراف يصيب 
الفرد أو الدولة أو الأمة عن صراط الاسلام المستقيم وعدله 
الذي تمثل في حكم الرسول. عليه الصلاة والسلامء ودولة 
الخلفاء الراشدين .. .حتى لقد أصبحء وسط أمراء بي أمية 
الضمير الذي ينغص عليهم الاستمتاع بالملذات والشهوات» 
والنفير الذي يزعجهم كي يستيقظوا من الغفلة التي فيها 
يعيشون.. وعندما سأله الخليقة سليمان بن عبد الملك. في 
لحظة افتخار وزهو بما هو فيه من ملك عظيم ونعيم مقيم, 
فقال: 

ديا عمرء كيف ترئ ما نحن فيه؟ . . (كان الحواب) : 

-سرورء لولا أنه غرور! وحياة» لولا أنه موت! وملك لولا 
أنه.هلك! وحسنء لولا أنه حزن! ونعيمء لولا أنه عذاب 
ألييم؟ !230 , 

ولم تكن هذه التقوى عند عمر بن عبد العزيز: صلاة أكثر 
وصوما أدوم ومسبحة أطولء. وادارة ظهر للدنيا ومشكلات 
الحياة؛ بل كانت أول ها كانت. جهاداً في سبيل ازالة الظلم؛ 
ونزع الغرزوات. والثراء .من أيدي المغتصبين وردها إلى الأهة. . 
كانت في إيخاز : عمل هموم الناس + والجهاد كى يسود العدل بين 
الناس . 
)١(‏ المسعودي (مروج الذهب) ج »" ص ١4٠‏ طبعة دار التحرير. 

القاهرة سنة ١455‏ م. 


1 


فولاة المدينة» قبل عهد عمر بن يد العرين وكثير منيم 
والعشر والصدقةو. على ايقاد «المجامرة فق حك الرسول قي 
يع بالزوات الركية» بل كلأتوا,يطيكون نمنذا المشجد 


وعلى حين كان البعض يكتفي من الصلاح والتقوى بالمظاهر 
والأشكال» فان عمر لم يكن اين عينية أثر للسجود ولا غلاامة 
ل 1 

ولقد تعدت رحمته ورأفته نطاق الانسان.» فشملت الحيوان» 
حتى لقد نبى عمال البريد عن أن يضعوا في طرف السوط 
الذي ينخسون به الدابة حديدا؟!. . :ومنع أضحاب الدواب 
من إلحامها باللجم الثقال؟2071©. .. وفي ذات الوقت بلغت 
شدته في الحق وجبروته في العدل إلى الحد الذى هدد فيه أمراء 
أسرئّه بالذبح إن هم حالوا بيئه وبين الثورة التى أعلنها والتي 
انتزع مها الأفوال من أيديهم فردها على الفقراءء فقال: :..إن 


.148 (طبقات ابن سعد) ج ه ص‎ )١( 

(؟) المضدر السابق. ج ه ض 88؟. 

(9) أنو يوسف (الخراج) ض .١85‏ طبعة المطبعة السلقية, القاهرة سنة 
7 هب , 


ا 





له فق بني مروان. ذبحاء وأيم الله لعن كان ذلك الذبح على 
يلاع 


م تكن تقواه صلاة أكثر ولا صياماً أطول ولا مسبحة 
مدلاة. .. وكا قالك ووجته فاطمة بنت حبد المللك, عندما 
ذهب إليها الفقهاء ‏ بعد موته ‏ معزين. وسائلين عن أسرار 

ى الخليفة الصالح ؛ » فقالوا ها: 


أخبرينا عنهء فإن أعلم الناس بالرجل أهله.. (قالت 
فاطمة): 

والله. ما كان بأكتركم صلاة ولا صياماً. ولكنء والله ما 
رأيت عنداً أشد خوفا لله من عمرع كان حمه: بالناس أشد من 
أمر همه بنفسه. . قد فرغ بدنه ونفسه للناس. يقعد لحوائجهم 
يومه؛ فاذا أمسى وعليه بقية من حوائجهم وصله بليلته! 229 . 

بل لقد بلغت به التقوى؛ التى تجسدت في إحساسه المرهف 
بالمسؤ ولية الكبرى عن فقراء الأمة وعامتها وواجبه حيال تحقيق 
العدل لهم إلى الحد الذي أفسدت لذة زوجته بحياتها الزوجية 
وذهبت بما تستمتع به المرأة عندما تخلوه كزوجة؛ إلى زوجهاء 
حتى لقد. ثمنت ا را أن لو بعدت الخلاقة والامارة عن 


. 187 (طبقات ابن سعد) ج ه ص‎ )١( 
17 ١15 أبو يوسف (الخراج) ص‎ )9( 


>" 


حياتها الزوجية. بعد ها .بين المشرقين . .. قالت؛ هذه الزوجة 
الصابرة .عن زوجها الضالح : «-..وواشء إن كان عمر 
ليكون في المكان الذي ينتهي إليه سرور الرجل مع أهلهء 
فيذكر الشيء من أمر الله. فيضطرب كما يضطرب العصفور قد 
وقع في الماء. ثم يرتفع . بكاؤه حتى أطرح اللحاف عنى وعنه 
رحمة له؟!. . .. ووالله: لوحدت لواكان يننا وانين :هذه الامارة 
بعد .ها بين المشرقين!4.:. وغندما كانت. تسأله. السيب كان 
يقول: «لقد توليت أمر هذه الأمة. أسودها وأحمرهاء فذكرت 
الغريب القانع الضائع. والفقير المحتاج. والأسير المقهور, 
وأشباههم في أطراف الأرض.. فخفت على نفسي حساب الله 
عن هؤلاء الناس0!1(١2.‏ 
لقد حولته التقوى إلى ضمير للآمة. . وزادت روح الاسلام 
وتعاليمه من حشاسلة هذا القغيرا. . 
خ# ا #0 
وكانَ واضحاء :وطبحياء: أن أميراء هذا هن جالة وذلك هو 
تكوينه. لا بد وأن يكون غريبا عن الواقع الذي يلهو فيه 
ويستمتع به الآخرون من أمراء: ب أمية.. ‏ وكان مستيعداً 
كذلك أن يعهد إلى مثله بتولي منصب الخلافة بعد سليمان بن 
عبد الملك. . ولكن مشورة صالحة من عالم صالح هو رجاء بن 


1 





حيوة (111.ها ٠‏ *الاا.م) أقتقت سليمان: بن غبد؛ الملك. بأن 
بعهد بالخلافة من بعده لعمر بن عبد العزيزء. فله من صلاحه 
نتقرااء ومن خيرته ل الامازة والوؤازة: ما اجتغل الأمل كتير في 
أن ا الله به الأحوال» وكان مرض الخليفة فرصة مواتية 
لاقتناعه قلقد رأى قِ ذلك عملا ضالحاً يتقرف به إلى الله 
وهو يغادر:الذثياا ويستقبل الحسات والجزاء(١»...‏ ولكنه فكرء 
وأيقن أن قراراً كهذا لا بد أن يلقى معارضة الآمراء الآخرين» 
فتحايل للتخفيف من معارضتهم بأن جعل الخلافة بعده لعمر 
بن عبد العزيزء ثم من بعده ليزيد بن عبد الملك, .. فلقد 
قال: «والله ان وليت عمرء ولم أول أحداً سواهء لتكونن فتنة» 
ولا يتركونة: أبدا يل عليهم إلا أن يجعل أحدهم بعده. . 
فيزيد بن عبد الملك أجعله بعدهء فإن ذلك مما يسكنهم 
ويرضون به!؛().. وكتب عهده هذاء وختمهء وطلب من 
الأمراء أن يبايعوا بالخلافة لمن عهد إلية؛ دون أن يعلموا من 
هو المعهود إليه بالخلافة! . 


)١(‏ كان السبب الأول في تقريب عمر بن عبد العزيز إلى الخليفة سليمان 
بن عبد الملك هو عداء الخليفة السابق الوليد بن عبد الملك. لعمر بن 
عبد العريزء ولما كان الوليد قد هم بعزل سليمان وإزاحته عن 
منصب الخلافة» ثم لم يتمكن» ؛ قلقد قرب سليمات كل المبعدين في 

عنهك الوليد»؛ ومنهم مر بن عبيك العزيزى قارب أن يكون ا 
لسليمان. . ومهد ذلك طريقه لولاية العهد من بعده! . 
(5) (تاريخ الطبري) خ 1" ض فوة, 


ا 


وهكذا تولى عمر بن عبد العزيز الخلافة - (فيٍ ١١‏ صفر 
سنة ‏ 98اه *" اكتوير سنة 1١1/‏ ا م)- فوجد الزبجل الصالح: 
والأمير الطامح إلى العدل. وجد نفسه في قمة السلطة التي 
طالما وضفها بالظلم ؛ ووجه لما النقد. وتحدث عن ضرورة 
التحول بها إلى طريق الحق والعدل بين الناس ... 
عليها؛ ومن دأخخلها؛ فهدم صضرحها الشامخ. وأقام البديل 
العادل الذي طالما حلم به مع المعارضين والمضلحين والثوان؟؟ 


ذلك هو الموضوع! ل 


م 


عه جديدة 


!1 لست بقافن.. ولكنى عفة!... تلت 
بخيركم» ولكني رجل منكم» غير أن اله جعلني 
التلكع خملا؟! ... 
١‏ ألا وإن. الرجل اشارب من الامام لظام ليس 
بعاضء ولكن الإمام الظلم هو العاصي 19. :] 
عمر بن عبد العزيز 


71 


هنذ أن أعلن اسم الخليفة الجديد. وعرف العام والخاص 
أنه عمر بن عبد العزيزء أيقن جهاز الدولة الأموية» وخاصة 
الأمراء والولاة. أخهم بإزاء تغيير هو أشبه ما يكون بالثورة» أو 
في أقل الأحوال- الانقلاب! . . ولقد فزع الأمير الصغير هشام 
بن عبد الملك - وكان طامعا في الخلافة - وصاح: لا تبايع عمر 
أبدا؟ ! ولكنبم اضطروة إلى تأكيد بيعته التى بايعها قبل وقاة 
سليمان: عندما بايع مع الآخرين لمن خددة سليمان في 
الكتاب المختوم . . 

ول يشأ عمر أن يدع لجهاز الدولة هذا فرصة البادرة في 
الحركة ضد ما يتوقعون منه من تغييرات. فاغتنم الفرصة 
وامتلك هو زمام المبادرة بمجرد أن فرغ من الصلاة على جثمان 
الخليفة السابق ووارى جسده التراب.. فأمام قبر الخليفة 
السابق أعلن عزمه على إجراء تغييرات جذرية في جهاز 
الدولة» بل وشرع فأصدر عددا من قرارات التغيير لعدد من 
الولاة على الأقاليم والأمصارء» عزل عامل مصر: أسامة بن 


5 





زيد» وعزل يزيد بن أسلم ! 

ولقد جاءوا إليه بموكب ركوب الخليفة: البرار :- (دواب 
الحمل الثقيل)- والخيل. والبغالء ولكل ذابة منغب سائس 
خاص7١2.‏ كي يركب ويعود بالموكب المعتاد» فرفض استخدام 
هذه الدواب والعودة مبذا الموكبء وقال هم: دابتي أوفق 
لىي؟!.. وبعد أن عاد على دابتهء وسط الدهشة والتساؤل» 
دخل القصرء قصر الخلافة» فوجد الفرش التي كانت تبسط في 
مجلس الخليفة في انتظارهء فرفض أن يجلس عليها. . ثم غادر 
القصر إلى المسجدء قصعد المخبره وخطب في الئاس. فسمعوا 
منه كلاماً لم يسمعوه منل انتهت دولة الخلفاء الراشدين: . فمئذ 
قامت الدولة الأموية وأسماع الئاس قد ألفث خطب الخلفاء 
التي تطلب السمع والطاعة من الناس للخليفة صاحب القول 
الفصل والقرار الواجب النفاذ. : أما عمر فإنه يعلن في الناس 
أنه ليس أكثر من منفذ للشريعة. وأن طاعته غير واجبة إن هو 
عصى الله أو خالف شريعته» وأن الإمام إذا ظلم.» فخرج 
الناس عليه وقاوموهة أو هريوا من جورة؛ فالظالم هو الإمام 
وليسن الذين خرجوا عليه وقاوموه!. . خطب عمر فقال: 

«أما بعد. فإنه ليس بعد نبيكم نبيى. ولا بعد الكتاب 
الذي أنزل عليه كتابء, إلا أن ما آحل الله حلال. إلى يوم 


.2812 (تاريخ الطبري) جح 5 ض‎ )١( 


م 


القيامة» وما حرم الله حرام إلى يوم القيامة. إلا أني. لست 
بقاض ولكبى منفذ. ألا اني لست بممبتدع ولكتي متبع. ألا انه 
ليس لأحد أن يطاع في معضية الله آلا اني لست بخيركم؛ 
ولكني رجل منكم. غير أن الله جعلني أثقلكم حلا( ألا ان 
الرجل غارب من الإمام الظالم ليس بعاص؛ ولكن الإمام 
الظالم هو العاصي! ...070). 

وكانت العادة قد جرت؛ في المسجدء أن يجلس الأمراء 
وأركان الدولة والخاصة إلى جوار المثبره ثم يتأخخر العامة إلى ما 
وراء فراغ يترك كي بفصل بين العامة والخاصة في بيت 
الله!. . وأبصر الثليفة الحديد ذلك من فوق المنبرء فأشار إلى 
العامة أن تقدفواء فزحفوا حتى امتلاً بهم القراغ. واتختلظت 
قال القان 1 ...0 

ركان يزيد رين: المهلت :واليا على -خراسان. وكاتت: فى 
ذمنه للدولة أموال :اعترف عباء غنمها من الفقتوحات. وقدرها هو 
في مراسلاته إلى سليمان بن عبد الملك بستة ملايين دينارء قلم| 
مات سليمان عاد يزيد بن المهلب فأنكر اقراره؛ وزعم أن 
الأمر لم يخرج عن حديث المفاخرة بين وال وخليفته. إذ كانا 
أصدقاء. قأرسل عمر بن عبد العزيز إلى يزيد كتاباً قال فيه: 
)١(‏ (طبقات ابن سعد) ج ه ض ,76١ 38١‏ 
(9) (مروح الذهب) ج ؟ ض .١1408‏ 


(7) (طبقات ابن سعد) ج ه ص 1585. 


5 


وأنا بعد أفإن ‏ سِليكَان كان عدا “من #عبيب الله أتعه الله 
عليه سم قضهى واستخلفي . . وآانت الذى ولاني الله من ذلك 
وقدر لي لين عل مبين ؛ ولو كانت رغبتى قٍِ |انخاذ ازواج 
واعتقات - (جمع) - أموال كان قُِ الذي أعطان سس ذلك ما قد 
بلغ بي أفضل ما بلغ بأحد من خلقه. وأنا أخاف فيما ابتليت 
ورحم!..21. 

وعندما قرأ يزيد بن المهلت كتات الخليقة الجديد. أدرك 
عمق التغير بل الانقلاب ‏ الذئ حدث في قمة السلطة 
بالدولة . . فليبست هلة عى لعْة “الخلقاء الذين خدمهم؛ ومن 
قبله خدمهم أبوه. .: وأيقن أن لا سبيل إلى الوفاق أو الاتفاق 
بيئه وبين الخليفة الحديد. . فقال لأصحابه : 

1 من عمال عمر بن عبد العزيز!. 3 (فليا سألوه) : 
ولى؟ ! 6 إكات جوابه) : . 

- ليس هذا كلام من مضى من أهل بيته: وليس يريد أن 
يسلك مسلكهم؟!. .29 

فكانت عبارته هذه التجسيد لما حخدث في قمة السلطة 

من تغيير عميق الجذور!. . 


851 ٠8555 (تاريخ الطبري) ج " ص‎ )١( 


نضا 


ولقد صدر قرار عمر بعزل يزيد بن المهلب عن ولاية 
تخراسان , . ولا امتنع عن أداء ما 2 ذغته لبيت الال من 
أموالع وضعه مر 2 السجن - رغم ها له هس عنكسية - وقال 
نابا حقوق المسلمين ولا متفى مركها: .» “وعدت إلى 
مستشاريه عن يزيلك وعصيته فقال: وهؤلاء جمايرة ؛ وأنا 3 
أحب مثلهم؟ !2000 
البئية الادارية والاجتماعية والاقتصادية للدولة والمجتمع 2 
وبعبارة أخرى : شرع يتدير أمر الثورة التي قرر القيام بها من 
موقعه » قِ قمة اللطة ع ومس داخل جهاز الدولة 1 الذي 
قرر تغييرهء ثم استخدامه فيما أزمع عن إجراثئه من 
تغبيرات ! .. وقضى شهرين في التفكير والتدتر؟) : 


)١(‏ المصدر السابق؛ ح 5" ص 856ه. لاهه. 
(1) أبو يوسف (الخراج) ص 15 . 


0١ 


السلام العام 


أن الذين “خرجوا- إثاروا؟- غضباً الله ولتبيه؛ 
سوا أولل ابذلك من1.. فلشاض افان كان 
لق بأبديتا -دغبلوا نا دغل افه الناسى؛ ا اله ٠‏ 
نظرنا في أمرنا!.. فإني لن أكون ظهيرأ 
للمجرمين؟!. .1 


عمر بن عبد العزير 


فد يدهش القارىء؛ بل والباحث. في المصادر الأولى 
لتاريحنا وتراثنا من ذلك التقدير والاجلال اللذين حظيت مما 
شخصية عمر بن عبد العزيز من لدن التيارات الفكرية 
المختلفة والمتناقضة والمتصارعة في هذا التاريخ. وذلك التراث. . 


* فهو خليفة أموي .. ومع ذلك أحيه الحاشميون. وتعلق به 
آل البيتع. ومدحه شعراء: الشيعة وانشأوا فيه المرائى عند 
مات !؟ ... 

* وهو نخليفة أمويٍ . . ومع ذلك اقترب منه ثوار الخوارج ؛ 
ووتقوا ع 20115 14 وم ان ا مرع لبكاد بشعر أن منيم سن 
بعذه واحذا من الذين تمذهبوا بذ شبهم ؛ أو اقتربوا من ذلك 
إلى حد كبير؟ !. 

* وهو خليفة أموي. تولى الخلافة بالعهد إليه من الخليفة 
السابق» أي بالميراث وليس بالشورى والاختيار العام. . ومع 
ذلك اعترف المعتزلة _ وهم ضْ ارات المعارضة الثورية للدولة 


نضا 





الآقوة به إاساء وأثرا عليه كناد سخطاباء بوعازتية: 
وانخرطوا في جهاز دولته. . بل عدوه واعتنك!] من رجالات 
فرقتهم وذكروه ضمن الطبقة العاشرة من طبقات ‏ (اجيال) - 
أعلامهم! . 0 

* والفقهاء؛ من أهل السئةع يتخذونه واحداً فين امتهم :. 
ومع ذلك نرى المتصوفة محلونه 0 غلا بن أسللافهم الذين 
سبقوا إلى الطريق؟! . 


هكذا محلقت التيارات الفكرية المختلفة. بل المتناقضة 


والمتصارعة . ل حول مر سن عبد العريزي بل وادعأة 0 تيار 
ص هذه التيارات! 0 


ورغم أن الحق واحد. فإن الكثير من هذا الحق قد كان ولا 
يرال مع كل هذه التيارات! . 

فعمر بن عبد العزيز. عندما تولى الخلافة» كانت 
الصراعات السياسية والفكرية تمزق نسيج الدولة وتقطع روابط 
المجتمع , وكانت سجون الدولةغ فضك عن مقابرهاء تستفل 
وفود الذين «جرمتهم؛ الدولة انا كا فغير الصراعات 


00 القاضي عبد الخبار بن أحد (فضل الاعتزال وطيقات المعتزلة) قن 
06 . طبعة تونس سلة 1410/7 م. 


ا 


القبلية التى أذكتها الدولة لشنتعين بتناقضاتبها .. والنعرات 
العريشين العرب ولاق ال اففلت تاها تخاننت منااة 
تيارات المعارضة الثائرة ضد بن أمية ودولتهم وما أخدثوا في 
الحياة الاسلامية من أحداث وتغييرات .. فالخوارج ثاثرون » 
والشيعة يعارضون ٠‏ ولمعتزلة يعارضون ويدعمون الثورة 
ويشتركون في أحداثها . . 


ولقد سبق لعمر بن عبد العزيز أن تعاطف مع الثائرين على 
تجبر الحجاج بن يوسف في العراق» وجعل من المدينة» تحت 
ولايته.. مثابة وأمناً لمؤلاء الثوار. . كيا أنه هو الذي وصف آل 
المهلب بن أبي صفرة ‏ وهم قتلة الخوارج وقادة جيوش الدولة 
التي تصدت لثوراتهم - بأخبم «جبابرة6 وأعلن أنه لذ تحبهم!.. 
ثم ها هو يعزل يزيد بن المهلب؛ ويضعه في السجن. . 


وهكذا وجد عمر بن عبد العزيز نفسه ‏ . بعد أن حكمته 
أهدافه قّ الثورة عل النظام القائم والوضع القديم ‏ وحخد 
نشيبَية على الطريق الذي حكم عليه التهادنب؛ بل والتعاون ف 
والعدل: في اقتينام القروة بيت النامن!.... .إثه “تاق على فلاقة 
الاقتصادي الذى استقرت عليه الدولة منذ عهد معاوية بن أبي 
سفيان؛ فطببعي» بل وحتميء أن يتعاون مع المعارضين لحهاز 


0 


الدولة القديم ويتحالف مع الثائرين على الحور والمظالم التي 
رعاها الخلفاء الأمويون السابقون . . 


هكذا بداء وأعلن عمر بن عبد العزيز ها يمكن أن تسهيه 
«السلام العام» الذنى شمل الجهاز الجديد لدولته الحديدة مع 
غتلف فصائل المعارضة وتيارات الثورة ومدارس الداعين إلى 
الاصلاح. . 


ولقد بدأ عمر مرحلة «السلام العام» هذه بإلغاء مبدأ 
والتجريم» بسبب الخلاف في الرأي والأهداف.. فلم تعد 
الدولة تعاقب على الرأئ. ولا على النشاط السياسي.. على 
سي أفقن اطقنايا 1 تنا أضعاب: البراق #السياشة د 
المجرمين27): وذلك على عكس ما كان عليه الخال قبل إعلان 
والسلام العام». . 


مع المعتزلة : 
قبل خلافة عمر بن عبد العزيز- (سنة 59 ه) - كانت 
المعتزلة - وهم أبرز تيارات (أهل العدل والتوحيد) ‏ فصيلة من 





)١(‏ فلهوزن (تاريخ الدولة العربية) ص 544؟. ترجمة: د. محمد عبد 
اهادي أبو ريدة طبعة القاهرة سنة /1943م. 
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فصائل المعارضة للدولة الأموية» يدينون مظالمهاء وقبل كل 
شي ء يدينون تخويل نظام الحكم من الشورى والاختيار إلى 
الملك الورائي العضوص» وهم قد -حكموا (بفسى» معاوية بن 
أبي سفيان. بل قال بعضهم بكفرهء ثم تبلورت ادانتهم لبني 
الكبائر. وأنهم. لذلك؛ وإن لم يكونوا كافرين» إلا أنهم غير 
مؤهتين. وأنصارهم في منزلة بين المنزلتين.: وهم مخلدون في 
النار!. . هكذا كانت معارضة المعتزلة للدؤلة الأموية قبل 
خلاقة عمر بن عبد العزيز. . .بل. .لقد بلغت هذه المعارضة 
درجة الاشتراك: في الشورة والتصدي المسلح لتغينير النظام . 
فأسهموا في الثورة التي قادها عبد الرحمن بن الأشعث (6م ه 
4 ضد الحجاج بن يوسفء بالعراق. على عهد الخليفة 
عبد الملك بن مرزوان (ه5- كمه همك معلام). يعن 
أعلامهم الذين أسهموا في هذه الثورة: معبد الجهني. والجعد 
بن درهم؛ وسعيد بن أي السك 7١؟:‏ اله الح . وقصة 
معارضة الحسان البضرىق (١؟1-‏ ١١١1ه-158-545م)-‏ 
وهو أبرز أثمة أهل العدل والتوحيد ‏ لحكم الحجاج بن يوسف 
وبق آفية شهيرة وطويلة: .وه تؤكد وقوف المعتزلة في صف 


)١(‏ (فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة) ص "7١‏ و(تاريخ الطبري) ج م 
ص هن طبعة القاهرة سنة 1177*١‏ ه. 
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المعارضة». والثورة. ييل الأمويين .)١(‏ . 





ولقد سبقت اشارتنا إلى تعاطف عمر بن عبد العزيز- أيام 
ولايته على المدينة؛ قبل خخلافته ‏ مع الثاثرين على الحجاج ؛ 
وكيف جعل من ولايته مثابة للثائرين وأمنا.. فليا أن ولي 
الخلافة كانت. المعتزلة من أبرز فصائل المعارضة التى تعاون 
معها واستعان بها على انجاز الثورة التي قام بها من قمة السلطة 
في الدولة ... 


والأدله الى محكى علاقة غتمر بن عبد العزير بالمععدلة 
شخاصةي وبأهل العدل والتوحيد ضامة ني والتى ترسم هذا الجائب 
غير المعروف هن حياة هذا الخليفة الصالح. هذه الآدلة كثيرة 
وأكندة. 9 ومنباء على سبيل المخال:* 

١‏ - يذكر المعتزلة ‏ كنا .سيقت اشارتنا- عمر بن عبد العزيز 


في. عداد أثمتهم وأعلامهم: ويوردؤن ذكره في الطبقة_ 
(الجيل) - العاشرة من نطبقات أعلامهم 29 


'- ولقد بلغ توثق العلاقة بين عمر بن عبد العزيز وبين 
لجسن البصرئ . قبل الخلاقة وبعدهاء إلى الحدل الذي كان 





. طبعة بيروت سنة 181/97 م‎ 08 - 68٠ أنظر كتابنا (المعتزلة والثورة) ضص‎ )١( 
.976 (؟)(فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة) ص‎ 


ده 


اللنمن النسري. كب فيدااق مر افيا بدكز اسعةا قبل اسع 
عمر! أي يبدأ كتابه بعبارة: «من الحسن بن أب الحسن إلى 
عمر بن عبد العزيز!».. ولا ولي عمر الخلافة نصح البعض 
الحسن البصري أن يغير من ترتيب الأسياء في العبارة» فيقدم 
اسم الخليفة على اسمه. لأن الرجل ‏ كها قال هذا البعض -قد 
ولي وتغير!». ولكن الجسن. انكر ذلك وقال: ولو غلمبت. أن 
غير ذلك أحب إليه لاتبعت محبته!»... وظل يكتب إليه مقدما 
اسمه على أسم أمير المؤمين17)! 

ولقد كانت اداتة. الحسن البصري للدولة الأموية تتمثل. 
ضمن ها تتمثل: في الامتناع عن ولاية .وظائفهاء .وخحاصة 
القضاءءع ثم حدت أن قبل ولاية قضاء البضرة فى خخلاقة عمر 
بن عيذ الحري0)0. فقات ليلا غل تفي مرقف آهل 2 
والتوحيد من الدولة: وتغير موقفها منيمء .والعلاقة الحديدة 
بينيم وبين جهازها الجديد. . 


ويأتي في هذا السياق تولي محمد بن سويد الفهري - وهو من 
المعتزلة ©'9‏ امارة دمشق وهي العاصمة. فن قبل عفر بن عبد 
العزيز. . 
(1) (الأغاني) للاصفهاني. ج قاض كم*". محقيق ابراهيم الابياري . 
طبعة دان الشعبه. القاهرة. 


(9) (تاريخ الطبري) ج ” عن 2024. 
(8) (فضل الاعتزال وطبقاث المعتزلة) ض .1١‏ 
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*- ولقد أدى اشتراكك المعتزلة ‏ قبل خخلافة عمر - في الثورة 
ضد الدولة؛ والمعارضة لما إلى تجريم الدولة همء ومن ثم إلى 
قطع «العطاء» والحقوق عن رجالاتهم. فليا جاء عهد عمر بن 
عبد العزيز قرر اعادة «العطاء. والحقوق» إلى هؤلاء المعارضين 
والثوار. . أعاد إلى الحسن البضزى عطاءةء فقيله. . وأعاد إلى 
عبد الله بن العلاء بن زبر:(154 ه)-. وهو من المعتزلة2'7 - 
عطاءهء بل ورد إليه عطاء السئوات السابقة. ويعبارة ابن 
العلاء: «قلت لعمر بن عبد العزيز: يا أمير المؤمنين» عصيت 
سنوات. اي كنت في العصاةء» وحرمت عطائى. فرد على 
عطائي: وأمر أن يخرج لي ما مضى من السنين12©9 00 


ولقد اشترط 'بعض أئمة العتزلة :وأفل العدل والتوحيد 
لقبول العطاء أن يعمم عمر بن عبد العزيز ذلك على كل 
الذين حرموا عطاءهم فيا سبق من السنوات» حتى لا يكون 
هناك حرج للخليفة في إعطائه القادة ذون العامة.. فقال_ 
مثلا ‏ محمد بن سيرين: «إن فعل الخليفة ذلك باهل البصرة 
فعلتء وأما غبر ذلك فلا»! . . وكان جوات نخارجة بن زيد: 
دإن لي نظراءء فإن عمهم أمير المؤمنين مبذا فعلت. وإن هو 
خصبي به فإنى أكره ذلك لهى!. . ولقد اعتذر الخليقة بأن المال 


(1) المصدن السابق. بص فة: 
(1) (طبقات ابن سعد) ج.ه ص 755. 


0 


لا يكفي لإصلاح اخخطاء الماضي بالنسبة لكافة المتضررين. . 
«إن المال ل" يسع ذلك. ولو وسعه لفعلتع"('؛! 


4 - والعلاقة بين عمر بن عبد العزيز وبين غيلان 
الدمشقى - وهو قائد المعتزلة في الشام - ودور غيلان في جهاز 
دولة«عس دلئل عل “الهمام هله" الفصيلة. والشكرية _ 
السياسية ‏ الثائرة» ‏ بالتجربة الثورية لعمر بن عبد العزير. . 


نثيلان قد كت إلى عصسر عدقه عن ارأبتم” في الخريية 
والاختيار والقدرة والمسؤ ولية التى يثبتونها للانسان. وينفئى أن 
يكون الله هو الفاعل والمسؤؤول عن فعل الانسان. . ققال: 
صنع؟ ! أو يصنع ما يعيب؟! أو يعذب عل ما قضى؟! أو 
يقضي ما يعذب عليه؟!.. أم هل وجدت رشيدا يدعو إلى 
المدى ثم يضل عنه؟! أم هل وجدت رحيما يكلف العباد فوق 
الطاقة؟! ويعذبهم على الطاعة؟! أم هل وجدت عدلاً يحمل 
الناس على الظلم والتظالم؟! وهل .وجدت صادقا يخمل الناس 
وبالعمى غعنه عمى :1927 . 





419: المصدر السابق. افص 45 1ه وعد لاق لاض‎ )١( 
(؟) ابن المرتضئن (المنية والأمل في شرح كتاب الملل والتحل) لوحة 8؛‎ 
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ثم سأل غيلان عفر عن حقيقة مزاعم أهل الشام - بني 
أمية ‏ حول فكره إزاء هذه القضية؛. التي هى أصل من 
الأضول: الفكرية المسة للمعتزلة> فقال له: وإن أهل الشام 
تزعم أنك تقول في المعاصي أنها بقضاء الله تعالى»؟!.. فجاءه 
جواب عير مواكدا أنهء في هذه القضية» على مذهب المعتزلة. 
لا مذهب الحبرية من أهل الشام!. . قال لغيلان: «ونحك يا 
غيلان! أولست تراني أسعي مظام بتي مروات ظلد١‏ 45 .. | 
لو كأن فاعلها .هو الله لما اسميتها. ظلماً! 

* ثم كتب غيلان إلى عمر يدعوه إلى أن يجعل من «إمامته» 
إمامة المدى التى دعا اليها القران. لا وإمامة» الضلال التي 
كان عليْها أسلافه الأمويون: «.: إعلبء يا غمرء أنك ادركت 
من الاسلام خلقا باريا وزسما عافيا. وربما نجت الآمة بالإمامء 
وربما هلكت بالإمام. فانظر أي الإمامين أنت؟! فإنه تغالى 
يقول: #وجعلناهم أئمة عبدون بأمرنا»ه2؟.. فهذا إمام هدى. 
وفن أتبعه. . وأما الآخر فقال تعالى: «وجعلناهم آئمة يبدون 
إلى النار» ويوم القيافة لا ينضرون 6403:2908 


* ولقد اقتربت هذه المكاتبات ': التى :هى أشبه ها تكون 





(1) (فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة) صن .7١6‏ 
(1) الانييام: ”يي ' 

(8) القصصض ؛ 73 . 

(4) (المية الأمل) اللوحة ث,غع . 
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بالمفاوضات بين خليفة عازم على إحداث ثورة من خلال 
السلطة. وبين قائد تنظيم ثوري خارح جهاز السلطةء اقتربيت 
هذه المكاتبات من مجال اتخاذ القرار. قراز التحام التنظيم 
الثوري بالخليقة الثائر. . وذلك. عندما. كتب“ عمر بن عبد 
العزيز إلى غيلان يتحدث إليه.. شاكياء:. عن .ثقل : المسؤولية . 
وعظم المطامح والآمال مع قلة الأعوان الصادقين الذين يعيئون 
على بلوغ الأهداف.. شكى عمر إلى غيلان «ما وقم.فيه ثم 
ابتل به عن أمر المسلمين. وقلة. الأغوان على الختز!. ويسأله 
المغاوتة اله عل ما"هو فيدء قائلا- أغنى غلل ما أنا قيه؟!؛. . 
فقاتت الامحجاة الغورية من غتلانء 'عثلما #مسال عد : 
«بلغني كتاب أمير المؤمئين» يذكر فيه ما ابتلي به من أمور 
المسلمينء وقلة الأعوان على الخير» حيث خاف العالم .فلم 
ينطق.. وجهل الجاهل فلم يسأل.. يطلب مني المعاونة في| 
أنعم الله علُ. . . نعم فإنى لن أكون ظهيراً للمجرمين»!. . 
ثم طلب غيلان إلى الخليفة أن يوليه أخطر المهام الثورية:, 
مهمة انتزاع الثروات المغتصبة هن الذين اغتصبوهاء بما فيها 
من اقطاعات, وأموال. وتحف ونفائسء وإعادتها إلى بيت مال 
المتتلمين»: ملكا عام للآمةا جع ظلب خَيْلان :ذللقه فكت 
إلى عمر يقول: «ولنى بيع الخزائن ورد المظال»! ... فاستجاب 
عمرء وولاه ذلك.. فكان يقف بساحات دمشق ومياديتها يثير 
مشاعر الناس ويستنبضص. طاقاتهم. الثورية ضد النظام الذي 
شرع عمر بن عبد العزيز. في تحطيمه؛ وذلك أثثاء: عرضه 


17 





الثروات المصادرة سن أمراء بي أمية للبيع ع فينادي عليها 
ويقول: «تعالوا إلى متاع الخونة! . . تعالوا إلى متاع الظلمة!. 
وسيرتة] . . 

- ثم يتساءل متععويا : امن يعذرني من يزعم أن هر لاء 
كانوا أئمة هدى, وهذا يأكل والناس يموتون من الجوع,؟! 

ويذكن المز رعيون أن من .بين .ما باعه يلا 'في عصادرات 
بي أمية + جوارب من الخريرء محلدة «متكلة» بالمعاذن الئفيسة؛ 
بلغ لمنبا ثلانين ألف درهه(!»! 

هكذا التحم المعتزلة الثوار بالخليفة الثائر» فولد جهاز دولته 
اخليقة عمر ابن عنك: العزيز وكل فصائل الثورة ضد مظالم 

2 هنا جاع 5-76 6م وهم ين يذ #حراود 
لإمامة عمر ا بيك العزيز وي انا نينا ها كينا 


فقهياً مؤداه: أن عمر بن عبد العزيز» وإن لم يتول الخلافة 
بالشورى والاحتيارء وإن كان قد تولاها بالعهد من الخليفة 


.١١4 المصدر السايق: اللوحة 44. و(الخراج) لأي يوسف. ص‎ )١( 


ذرغ 


الذي سبقهء إلا أن عدله وثورته وما أحدث في السلطة 
والمجتمع من تغير جذري وعميق؛ يقوم مقام الشورئى 
والاختيار» لآأن عدله .قد حقق رضاء الناس عنه ورضاهم به. 
وهذا الرضا هو بممثابة البيعة والاختيارء يقوم مقامهياء وإن يكن 
قد جاء تاليا لتازيخ التولي والتنصيب. . وعن هذا «التكييف 
الفقهي» (القانوني) يتحدث إمام المعتزلة عمرو بن عبير -/١(‏ 
4 ه 599 ١١5ل‏ م) فيقول: «إن عمر بن عبد العزيز قد 
أخذ الخلافة. بغيز حقهاء ولا باستحقاق ها! ثم استحقها 
بالعدل حين أخذهاء<'2. . ويعبارة إمام آخر من أثمتهم. هو 
أبو علي الجبائي (0"؟؟] دك "هه 6525 كاوع): إن عمر 
بن عبد العزيز كان إماماء لا بالتفويض المتقدم. ولكن بالرضا 
المتجدد من أهل الفضل:2('؟!. : 


وهكذا أصبح عمر بن عبد العزيز» لثوربته وعدله. أول 
خليفة أموئ تعترف المعتزلة بإمامته. والآمام الوحيد الذي 
صحتء عندهمى إمامته دون أن يتولاها .بالشورى والبيعة 
الحرة والاختيار.. لقد عدوه في عداد الأئمة. والأئمة الثوارء 


الذين أنكروا المدكرع وتصدواء بالثورة؛ لولاة احور وأئمة 


من دقل 0 القاهرة ‏ 
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الضلالة. كا يقول القاضي عيد. الخيار2!3... هذا عرد غلاقة 
عمر بن عبد العزيز بالمعتزلة - أهل العدل والتوحيد - ومكانهم 
من ثورتهة وجهاز دولته الثوري. ومن «السلام العامة الذي 
595 ليشمل فصائل الثورة ودعاة الاصلاج وتيارات المعارضين 


ومم الخوارج : 

وكان" الخوارج قد استنوا سنة الثورة المستمرة ضد الدولة 
منل حادثة «التحكيم» بين علي بن أي طالب ومعاوية بن أب 
سفيان فى «صفين» سنة لا هء واستمرت ثورتهم. بل 
وازدادث عتفاً بعد استتفار الأفويين بالسلطة واشتداد المظالم التي 
شهدها المجتمع على أيدي خلفائهم وولاتهم. . ف] كانت تحمد 
هم ثورة إلا لتندلع أخرى؛ ولا ينبزم لهم جيش حتى تجيشوا 
اخ زيف 


وف خلافة عمر بن عبد العزيز ثار الخوارج بإقليم الجزيرة - 
شمالي العراق - بقيادة شوذب (يسطام) ‏ من بتي يشكر ‏ وكانوا 
في البداية ثمانين فارسا. أغلبهم من قبيلة ربيعة. . ولأول مرة 
في تاريخ الدولة الآموية تقرر السلطة ادخخال الخوارج في 


)١(‏ (تثييت دلائل النبوة) اح 1 عن 1 لاقع قلاة, تمقيق , قع غيك 
الكريم عثمان. ط. بيزوت 15515 م. 


اق 


«السلام العام». وتستيدل في الصراع معهم. الكلمات بدلا 
من السيوف. ولم يكن ذلك التحول عن ضعف من عمر بن 
عبد العزيزء وإنما كان عن يقين بأحقية الخوارج ,في الثورة على 
الظلم , ومشروعية الثورات التى أشعلوها ضد ولاة الجور وأئمة 
الفساد.. لكن.. أما والدولة قد اصبحت الآن ثائرة هي 
الأخرق لتحقيق العدل. فلا بد من السعى ‏ بالسلام العام 
وبالجوار- لتوحيد قوى الثورة وفصائل الثوار.. ولهذا كتب 
الخليفة عمر بن عبد العزيز إلى شوذب- (بسطام) - يقول: 
وانة بلغتىق أئلك خرجت_- (ثرث) - غضبا لله ولثبيهء» ولست 
أو بذلك متيء فهلم أناظرك فإن كان الحق بأيدينا دخلت 
فيا دغخل فيه الناس» وإن كان في يدك نظرنا في أمرنا»! . . 

فهر يعرض عليه المناظرة» ويتعهذ. .مسبقاء بانه. إذا أظهر 
ان الحق مع الخوارج فإن الخليفة سيعيد النظر في شرعيته 
وشرعية دولته وسلطته!. . ولقد استجاب شوذب لدعوة عمرء 
وقال له: «لقد أنصفت»! وبعث إليه بوفد من مقاتلة الخوارج 
دخلوا عاصمة الدولة بسلاحهمء ثم أناب الوفد للمناظرة 
رجلين: أحدهما عربي من بني يشكر وثانيهها: ممزوج» مولى بني 
شيبان. . فدخلا على عمر بن عبد العزيزء وناظراه وكان بينهيا 
حوار بداه بقوهما: ْ 


أخبرنا عن يزيد بن عبد الملك ‏ (ولىي العهد بعد عسر) ‏ 
لم تقره خليفة بعدك؟! 


ه١‎ 





لقند تبتير نه عيرق - (فالخليفة السابق: سليمان سس قيلك 
الملك هو الذي عينه) -. 

د افرايت لو وليك مالآ العيزك اث وكلنة إلى غير امون 
عليهء أتراك كنت أديت الأفانة لمن ائتمئنك؟ ! 


ووجد عمر القوة واضحة في حجة الخوارج .. صحيح أن 
الذي عهد بالخلافة من بعده إلى يزيد بن عبد الملك ليس هوء 
وإنما هو سليمان بن عبد الملك . ولكن طالما أن العهد قد ؤقع 
لغير أمفينع فلا يصح اقراره من الخلفة الأمين!.. و يكابر 
عمرء بل طلب من مناظريه مهلة ثلائة أيام- «أنظراني 
ثلاثأء0'- أي أنه قد فتح الباب للبظرء أو لإعاذة النظر في 
أمر من يتولى الخلافة من بعده. أي في النظام الذي استقر 
عليه بنو أمية في توارث الخلافة منذ قيام دولتهم على يدي 
معاوية بن أبي سفيان ! . 

وغادر وفد الخوارج. بسلاحهم» العاصمة إلى معسكرهم. 
في انتظار قرار الخليفة.. ولقد تولدت لديبم. بعد المناظرة 
والاقتراب من أفكار الخليفةء الثقة بأن أهدافهيا واحدة. بل 
وكذلك السبل لتحقيق هذه. الأهداف. وان الخلافات قد 
أصبحخت ضثيلة: بل وشكلية أحياناء وان شمول «السلام 
العام : هم فى أمر َس متيل ولا بعد  ..‏ وعندينا ساهم 


6865 (تاريخ الطبري) ج 1 ص 8قهة‎ )١( 
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البعض عما) بقي بينبم وبين عمر من خلافء فقال: 
- ماذا تنقمون عليه؟.  .‏ (كان جواهم): - 
-ما ننقم عليه إلا أنه لا يلعن من كان قبله من أهل بيته. 


وهذه فيداهئة منه(١43]‏ اع 


لكن الخوارج فوجئوا بجيش الدولة يباجم معسكرهم قبل 
انقضاء الهدنة التي قررها الخليفة» فسألوا الوالي محمد بن 


جرير. 
ما أعجلك قبل انقضاء المدة فيه بيننا وبيتكم؟! . . 


إنه لا يسعنا ترككم على هذه الحالة!. . 


فعجبوا. . . ثم اتضح السبب. فبطل الععجب. . . ذلك أن 
امراء بنى أمية قد جَزعوا عندما علموا أن عمر بن عبد العزيز 
قد قرر إعادة النظر في أمر من سيل الخلافة من بعده. أي قرر 
العدول عن نظام التوارث في الخلافة: وجعل للرأي والمشورة 
مكانا في هذا المقام» فبيتوا أمرهم. ودسوا له السم في 
الشراب: فمات قبل انقضاء الأيام الثلاثة التي تواعد مغ 
الخوارج بعدها على اضدار القرار! . . 


6 





ولقّد أذرك الخوارج؛ بداشة واسعتتاجاء أن اهجوم المساغت 
الذي شن عليهمء ما كان له أن يخدث لو أن عمر لا يزال 
حياع فقالوا: وقا فعل هؤلاء شلا لذ وقد عاك الرجل 
الصالح»! 217 . 

على هذا النحخو سارت علاقة عمر بن عبد العزيز 
بالخوارج. . آثر الحوار بدلا من الحرب.. وسعى لادخالهم في 
«السلام العام:: وكاد أن يفلح لولا أن أمراء بتي أمية عاجلوه 
فأنبوا حياته: وأنبوا معها مسعاه لتحقيق «السلام العام»! 


ومع اماشميين : 

والهاشميون» هم الآخرون؛ كانوا تياراً معارضاً للدولة 
الأموية منذ تأسيسهاء بل منذ أن شق معاوية عصا الطاعة علل 
مير المؤمنين على بن أبي طالبء ولقد. بلغت معارضتهم هذه 
قبل خلافة عمر بن عبد العزيز. حد الثورة أساناء كا حدث 
غدد ثورة الغرابين ابزعامة: سليمان بن 'شرد (1:ق. هد :86 ته 
وه - 44"م) وعندما ثارت الكيسانية بزعامة المختار بن أبي 
عبيد بن مسعوذ الثقفي ١(‏ -/51 ه 581-5117 م). 

ولقد جاء عمر بن عبد العزيز ليدخل»: بالعدل والانصاف؛ 
تيار الهاشميين المعارض في اطار «السلام العام». . 


.2105 685 (تاريخ الطبري) ج " ص هلاه‎ )١( 
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2 قفي عقهيد الرسول 1 علية الصلاة والسياام + كان النظام 
المقرر في .مضارف الأموال يعطئ الرسول سهيا وذوي قرابته 
سهما. .. فايا توفي الرسول استقر, الأمر على جعل هذين 
السهسين للدولةء» تضعهها في أذوات الحرب - (الخيل 
والسلاح) - وكان للهاشسن» كغيرهم؛ عطاؤٌ هم المشرر قُِ 
اا يوان.. ولكن بنى أمية جرموا بني .هاشم عطاءهم؛ فعانواء 
العزيز ليرد على بني هاشم ما يستحقون؛ وليعوضهم عن بعضص 
ما لاقوه في عهد سخلفاء بنى أمية السائئين. فلقد طلب» إلى 
'عامله على المدينة أن يقسم: في أولاد. على بن أن .طالبء. .من 
فاطهة عشرة لاف ديئار؛ وقال: «أنهم طالما تصتهم 
حقوقهم0'!!.. 

وهو قد رد إليهم ممتلكاتهم التى. انتزعت من أيدييم”'). . 


وأمر بأن يعود سهم الرسول وسهم ذوي القربى فيقسم 


وعندما اجتمع نفر من بني هاشم ليكتبوا إليه شاكرين عدله 


(1) (مروع الذهب) ج ؟" ص .١111‏ 
(1) (تاريخ الدولة العربية) ص 514 . 
(5) (الخراج) لأبي يوسف. ص :7١‏ 


معاوية» رد عليهم بأن هذا حقهم قد عاد إليهم. . واكثر امن 
ذلك. فلقد أخبرهم بأن موقفه هذا هو رأي له قديمء ارتاه 
قبل أن يتولى الخلافة» وسعى إلى تطبيقه على عهد الخلفاء 
الذين سبقوه. . قال هذا الثفر من بف هاشم ف جواب 
شكرهم له: «قد كان رأبي قبل اليوم هذاء ولقد كلمت فيه 
الوليد. بن عبد الملك وسليمان فأبيا علي؛ فليا وليت هذا الآمر 
تمريت به الذئ أظنه. أوفق إن شاء انشع ١7‏ 


ولقد أتاح «السلام العام» الذى أعلئه عمر بن عبيد العزيز: 
وادخاله بي هاشم فيهء أتاح ذلك لفرعهم العباسي بدء 
التحرك السياسي؛ فيعد أن كان الخوف قد أقعدهم عن 
التحرك الامجاي ضد بى أميةء بدأ العباسيون الدعوة إلى 
اففال الخاحفة ‏ وللرعيًا من آل النبتة: .ووه عمد بن عل 
بن قبلا اله 1 "تعاس بالدعاء يدهؤة إليه ولق آله به :فى مبنة 
١ه‏ على عهد عمر بن عبد العزيز”")! 

# وقبل عمر بن غبد العزيز كان خخلفاء بنى أمية قد سنوا سنة 
سيئة عندما قرزوا على خطباء المنابر في افد أن يلعتوا عل 
بق أن اليه تمن فرق مابرهم اق قل الطاب افون + 
وكان على الحضورء كي يسلمواء أن يؤمنوا ‏ (بقوهم: 


.585 (طبقات ابن سعد) جاه ص‎ )١( 
(ناريخ الطبري) خ 5 صن ؟3567.‎ )7( 


كه 


آمين) ‏ .على لعن الخطيب لرابع الخلفاء الراشدين؟!. . فليا 
جاء عهد عمر بن عبد العزيز أبطل هذه السنة السيئة. وطلب 
إلى الخطباء أن يضعواء بخطبهمء في الموضع الذي كانوا 
يلعنون فيه علياً الآية القرآنية التى. :تقول: «ربنا اغفر لنا 
ولإخواننا الذين سبقونا بالايمان» ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين 
أمنواء ربنا إنك رؤ وف رحيم74)! 

.هكذا أعلن عمر بن عبد العزيز مبدأ «السلام العام؛. 
وسعى ‏ حقق دخلت فيه مع جهاز دولته الشورى؛ تلفت 
فصائل المغارضية والاصلاح والثوار: المعتزلة ‏ أهل العدل 
والتوحيك - والخوارج. . والهاشميون . . كا سوق ءا قّ الحقوق 
والواجبات» نان الموالي والغرب»؛ وعالج. بعدلهن تتحلات 
أهل الكتاب. ومن اغتتق منهم الاسلام حديئاء فدنخل الناس 
كافة في إطار هذا السلام العام. . . 

ولقد استحق عير نذلك ماحم الشاعر الشيغى كثر عرة 
عندما خاطه فقال: 

وليت فلم تدك تشكم : عليا ولم خف 

وقلك فصدقت الذى قلت بالذىي 

ل افافسن راقيا كل مساك 501) 


(5) (الأغاني) ج ف ص هلاء 77 


بات 





لورة في جهاز الدولة 


١‏ كتب 
با مر 5 
ْ ْ وخ ل . 
دلفد كار شاكوك. 0 00 
0 ع وفل شام وك! فا الول : 
١‏ و ا فيا عذلت؛»؛ 

واللام , 1 


قه 


لم يلجأ عمر بن عبد العزيز إلى جهاز الدولة الذي ورثه عن 
أسلافه» بعماله وولاته وقضاته: كي يحقق به ثورته الاجتماعية 
التي نذر نفسه لتحقيقها. . ولقّد أشرنا: من قبل إلى شكواه التي 
بثها إلى ربه من عمال الدولة وولاتها الظلمة الذين تسلطوا عل 
رقاب الأمة 2 الأقاليم والأمصار : 2 .. الحجاج بالعراق ؛ 
والوليد بالشام وفرة بمصر ب وعثمان بالمدينة . وتجعالد 
بمكة... اللهم قد امتلأت الدنيا ظل)ا وجورا. فأرح 
الناسن 4 412 2 

فليا أن ولي هو الخلافة ,سعى: .وعلى الفوزء. إلى إراخة 
النامن! :. فلقد قرر ما يمكن أن نسميه بلغة عصرنا:. هدم 
جهازر الدولة الظالمه القديمء وإقامة جهاز الدولة العادلة 
الجديد. . فبدا بأن عزل المعمال والولاة الذين ولاهم من سبقه 
سن اماف والختار يدل متهم «أصلح سن فدر عليه وأقرت 


(1) (الكامل في التاريخ) ج 4 حصن 1777 
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عماله طريقته)('؟ 2‏ كا يقول المؤرخون-... وهو لم يتوان في 
اذ قرارة سد ؛ بل لقد بدأه وهو على قير الخليفة السابق 
سليمان بن عبد المللك وفور مواراة حشمانه الترائب(7)! 75 


ولقد استعان عمر بن عند العزيز بأهل المراتي الصضائت 
والضالحين من . المشيرين. فى احتياز الولاة والعمال والقضاةء 
وسائر أركان جهاز الدولة الحديد.. فلقد كانت نصب عينيه 
الحققة القائلة: انه ندون الآعوان الخيرين لا يمكن أن يتحقق 
غير . ونلغة عصرنا: لا ثورة بدون ثوارا.. ولقد ذارت 
حول هذه الحقيقة مكاتبات بين عمر بن عبد العزيز وبين 
طاوسن. بن كيسان (* 5١اه‏ 54# 14الام) عنلما 
استشاره عمر ف هذا الأمر.. فقال له: «إن أردت أن يكون 
عملك خيرا كله فاستعمل أهل الخره!.. . ولقك عبر عمر 
عن عميق اقتناعه بذه الحقيقة عندما عقب عليها فقال: «كفى 
ا :موغعظة! .20 


مهران. فقال* 


2.144 (مروج الذهب) ج من‎ )١( 
. 57 (الوزراء والكتاب) عن‎ )5( 
.١44 (مروج الذهب) ج ؟ صن‎ )5( 


ا 





وامنهم؟!. .-- إفأجابه): 


يا أمير المؤمنينء. لا تشغل قلبك بذاء فإنك سوق» وإنما 
يحمل إلى كل سوق ما ينفق فيه فإذا عرف الئاس أنه لا ينفق 
عندك إلا الصحيح لم يأنوك إلا بالصحيح»!(' ., 


ورغم ضدق مقولة ميمون بن مهران هذهء إلا أن قلب 
عمر وعقله ظلا مشغولين بهذا الأمر العظيمء أمر الختيبار 
الرجال الصالحين للعمل الصالح الذي عبض له هذا الخليفة 
الصالح قهز اعتدّها آزاف أن عار خراسان"وإليا :طلب مهما 
صالخا يستشيره فيمن يوليه فأتوه بواحد من القراء الصالحين 
الثقاة الثوار هو أبو مجلز لاحق بن حميد. فعرض عليه عمر 
أساء أثنين من المرشحين للولاية؛: وطلب منه الموازنة». 
للاختيار. . سأله عن: عبد الرحمن بن عبد الله القشيري؟ . . 
فقال حية أبق جلز: أنه يكاقء الأكناءء ويعادى الأعداء وهو 
أمير يفعل فا بشاءء ويقدم إن وجب ها ساعدةة! , 5 ثم نسالاة 
عن: عبد الرحين بن تعيم؟ فقال: «إنه. ضعيف لين: محب 
العافية.. وتأتي إليه»!. . وكان عمر يدرك أن الناس» “بعد 
سنئوات من التجبر والقهر» هم أحوج ما يكونون إلى ولاة 


.؟4١ (طبقات ابن سعد) ج ه ض‎ )١( 


+ 


يخبون العافية» وبابهم مفتوح لشكاوي المظلومين... فاختار عبد 
الرحن سن نعيم ) قائل «الذيى يحب العافية وتأتي إليه أحتن 
إلل(3)! . , 

ولقد سبق وأشرنا إلى استعانة عمر بغيلان الدمشقي وثوار 
المعتزلة ومختلفت فصائل المعارضة لبتّى أمية» وكيف: انعكس 
«السلام العام » وانعكست ثمراته عل تكوين جهاز دولتة 
الحديد. . 

هكذا صنع عفر بن عبد العزيز مع جهاز الدولة. . هدم 
ته القديمة الظالمة. . واستيدل عيبا بية حديدةٌ عادلة. أو 
اقرب عاقكوة: إل الغدك:النق اسجدف ممقعه بين النامن: 
فكان عاملة وواليه: 

##على المديئة: أبو بكر محمد بن حزم. . وقاضيها: أبو 
طوالة . . 
الخطات. . وكاتب ارت والخراج فيها: أضو النؤساد.:: 
وقاضيها: عامر الشعبي . 

* وعلى البصرة: عدي بن أرطأة. . وقاضيها ‏ لبعض الوقت - 
اسن البصري . , 


, 801١ (ثاريت: الطيري) ج." ص‎ )١( 
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* وعلى اليمن: عروة بن محمد بن عطية السعدى , 

* وعلى أفريقية : إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر... 

* وعلى دمشق: محمد بن سويد الفهرئ_ز(وهو من 
المعتزلة) -. . 

* وعلى خراسان: الجراح بن عبد الله الحكمي ... 

*# وعلى سمرقند: سليمان بن السري. , 

ا اس حت 
حدود اضدار المواعظ أو الأوامر والنواهي. بل كان دائم 
المراقبة والتفتيش على هؤلاء الولاة والعمال.. فهو يكتب إلى 


أحد عماله. محذراً متوعداً فيقول: «لقد كثر شاكوك. وقل 
شاكروك! فإها عدلت: وإما اعتزرلت!. والسلام:2'7 . 


وهو قد. طلت: إلى الناسن أن يستقر كل في. بلده وموظن 
عمله. بدلا من العاصمة. ولكنه أعلن أن سبيل المظلوم إلى 
منزل الخليفة ومجلسه يجب أن يفتحء بل ويمهد. حتى لقد 
أغفي. المظلوم من طلب الاذن في الدخخول على أمير المؤمنين! 


.145 (مروج الذهب) ج ؟” ص‎ )١( 


م 


فقال: «..ومن ظلمه عامله فليس عليه متنى إذذء 
فلياتني7؟! . : 

وكان دائم الموالاة على إرسال الثقاة يستكشفون احوال 
الرعية ويلتقطون أخبار الولاة والعمال. .. بعث. إلى خراسان: 
بشر بن صفوان» وعيد الله بن عجلان) وخالد بن سلم 
وينظرون ظلامات الناس من نظام نحراجهاه عندما اشتكوا من 
النظام الذي قرره عدي ابن أرطأة”'؟. . .وطلب إلى رياح بن 
عبيدة أن يأئيه بآخخبار الناس والولاة فى الغراق. وقال له: 


حاجتى إليك أن تسأل عن أهل العراق. وكيف سيرة 
الولاة فيهم) ورضاهم عنبم؟ 


فلما عاد إليه رياح بن عبيدة وأخبره «بحسن سيرتهم في 
العراق وثناء الناس عليهم». . قال: 


- الحمد لله على ذلك. لو اخبرتني عتبم بغير هذا عزلتهم. 
و1 استعن بهم يعدها أبداً. إن الراعي مسؤ ول عن زعنيته 
قلا بف أن رتعوك رصع مكل ا تفده اليه يقري البيت افأ 
من ابتلى بالرعية فقد ابت بأمر عظيو 27 ؟ ! 


. 7587 (طبقات ابن سعد) ج © صن‎ )١( 
المصيدر السابق؛ حّ 6 عن أ‎ (0 
.١١4 (الخراج) لأبي يوسف. صن‎ )5( 
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ولقد رأينا كيف عزل عمر. عن خراسان» يزيد بن 
المهلب؛ وأدخله رغم عصبيته. السجن: بل وهم بتفيه إلى 
جزيرة: «دهلكة قُُ البحر الأحمري قرب الساحل الآأفريقى : لولا 
أنه نجاف اختطاف عصيته له وهو في الظريق إلى المنفى . . 
ولقد قال عله وعثهم ؛ وه لاء ججبابرةء ولا أحب مثلهب 70" )! 

هكذا صنم الخليفة العادل الصالح مم جهاز الدولة. . 
فحتى يزيل ظلم الدولة أزاك جهازها الظالم. . وحتى يزرع في 
دولته العدل أقام ا جهازا يتحرى العدل قدر الامكان.. 
وبعبارة المسعودي: «لقد صرف عمر بن عبد العزيز عمال من 
كان قبله من بئي أمية» واستعمل اصلح ما قدر عليه. فسلك 
عماله طريقتت”؟؛! 


ولقن كان قللك بشتروديا .. فالناس اعل كين تلركهم ...كنا 
قال القدماء: : وكا يقوك المبحلاتون؟! 


)١(‏ (تاريخ الطبري) ج كخعس كفف لأمة. 
(5) (مروج الذهب) ج ” عس 144. 
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رد الظام. : أو: لنورة الاجتماعية 


ان أهل أتطعوني ها لم يكن لى أن اخذى. 
ول طع أن يعظوئيه! . , 

وثروة الامة: تبر أعظم. والناس شرهم قبه 
سواه ؟ 1 . 1 


عمر بن عبد العزيز 





1 


لقد أوجز القدماء وصف مضمون الثورة الاجتماعية التى 
انجزها عمبر بن عبد العزيز في كلمتين اثنتين هما: (رد 
المظالم»!. . وكانوا فصييين الاصابة كلهاء. فنفي هاتين 
الكلمتين : الوصف الموجر والتحديد الدقيق . . 


ودرد المظالم»ء أو «الثورة الاجتماعية» قد تمثلت بانجاز 
عمر ابن عبد العزيز هذا في عملين: هما في الواقع عمل واخد 
متكامل.. فهو قد انتزع الأرض والمال والشروة؛ وكل 
المقتثيات. التى كانت في صدر الاسلام ملكا لبيت مال 
المسلمين. أي للأمة. وكانت تمثل الثروة الأساسية للمجتمع 
والآمةء انتزعهاءمن حيازة الذين حازوها واحتازوها 
وملكوهاء وردها مرة أخرى إلى بيت مال المسلمين. كي تعود 
مرة أخترى. ملكا للأمة حمعاء. . وخلال هذه العملية الثورية 
الكبرى عالج المظالم الفردية فأخضعها لنفس القانون. . 


وحتى ندرك عظم هذه العملية الثورية.وشموهاء .ومن ثم 


7 


عظم الثورة الااجتماعية الي انجزها عمر بن عبد العزيز 
وعمقهاء علينا أن نتذكر: 

* ان الاسلام قد حدد أن المال في المجتمع هو مال الله » وأن 
الناس» بحق الخلافة في الأرض عن الله .هم خلفاء في هذا 
المال» وليسوا بملاك «وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه )١(‏ 
«وآتوهم من مال الله الذي اتاكم2)... فالأرضء وما فيها 
وما عليها قد جعلها الله للبشر أجمعين «والأرض وصعها 
لللأنام 204 وهم يستثمرونها بالعمل» ويئال كل عامل فيها 
ثمرة سعيه هو وان ليس للانسان إلا ما سعى04). . 

ولقد حددت السنة البوية. وهي تشرع للمجتمم 
الاسلامى الأولء أن المصادر الأساسية والعامة للشروة في 
المجتمع إنما هي «شركة مشتركة» .بين الكافة من الناسء فقال 
الرسول؛. غليه الصلاة والسلام: «المسلمون شركاء في ثلاث: 
الملء» والكلاء والنارء» وثمئه حرام)7).. كا حددث هذه 
السئة .أن ليس للانسان إلا ما يكفل له العيش الكريم الضامن 





(1) الحديد: /. 
(؟) النور: 77 
(5) الرحمن: .٠١‏ 
(4) التجم: 4". 


فا 





لتوفين الاحتياجات» وأن ما زاد على احتياجات: الانسان وفضل 
عنبا فهو «فضول»- (إزيادة)- لا حق للانسان في احتيازهاء 
فطلا عن بإدغاء اختلاكها والخريةا في التصرف يما اف ومن 
كان عنده فضل من ظهر ‏ (دابة) فليعد به على من لا ظهر 
له ومن كان غنده:فضل من زاد فليعد به على فن لا زاد 
له».. وراوي الحديث؛ وهو الصحابي أبو سعيد الخدري. 
بكمل الرواية فيقول: ان الرصول يلكو “قد «ذكر من أصناف 
المال ما ذكرء حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل"')»! ... 
وفى حديث اخخر تحدد الرسول ماذا للحائز في المال؟ فيقول: 
ويقول ابن آدم: مالي! مالي! وإنما فالك: ما أكلت فأفتيت» أو 
لبت فائليت أو تضدقت فامضيتة7' 2 


وأما ما زاد: عن الاحتياجات». الى تتخدد بالعرفودرجة 
الرخحاء للامةع فهو «الفضبل - الزيادة ‏ العقوو. وهو داخل قُُ 
اطار ما يجت انفاقه حيث الحاجة إليه قائمةء بنص الآية 
القرانية التى تقول: «يسألونك ماذا ينفقون؟ قل: العفو, 
كذلك 0 الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون 8# .. وجمهرة 
المعمسرين» ومتهم ابن عباس (اق.ها- 5/6 ه 51١5‏ 
/41 م) والحسن البصري (١؟-‏ ١٠١اها؟4؟-_‏ ثمالام) 


(١)رواه‏ مسلم وابن حثيل . 
(75) رواهة النسائي.. 


(8) البشرة 15؟7. 


اذا 


وقتادة سن ذعامة السدوسي 6519 لاا هه ١ك‏ ام 
وعطاء بن ديئار ( 115 ه 44 م) والسدي. اسماعيل بن 
عبد الرحمن (114 ه ه4" م) والقرظى محمد بن كعبء 
ؤابن أن ليل: مخمد بن عبد الرحمن 1١48 -1١/4(‏ ه 9#؟>- 
ا 0 الخ. , الخ . جمهور المفسرين عل أن (العفو) 
الواجب انفاقه « هو ما فضل عن العيال» فلمعبى: أنفقوا ما 
فضل عن حوائجكم 2١06‏ , . 
ذلك هو موقف الاسلام من ثروة ا لجتمع . . 


* وعندما فتح المسلمونء على عهد عمر بن الخطاب. 
المجتمعات الزراعية والغئيةء ذات الثروة والحضارة» ١‏ تخضعوا 
فكرهم الاجتماعي والمتقدم لا كان ببذه المجتمعات من 
فلسفات إجتماعية طبقية واستغلالية ‏ في فرس الأكاسرة وشام 
القياصرة» ومصر الاستعمار البيزنطي -. . وإنما طوع عمر بن 
الخطاب نظام تلك المجتمعات» ومن ثم نظام الدولة 
الاجتماعي _يأكمله: للفكر الاسلامي الاجتماعي المتقدم. 
وذلك عندما استقر الأمر على جعل ملكية رقبة الأرض في 
أحواض أتعبار. تلك البلاد يأكملها لبيت مال المسلمين» أي 
للأمة جمعاءء أجياًا الحالية والمستقبلة. . ولقد قال غمر بن 
الخطابء يومهاء تزكية لهذا الاتجاه. ضد الاتجاه الذي رأى 


)١(‏ القرطبي (الجامع لاحكام القران) ج * صن 55. طبعة دار الكتب 
المقرية 
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أصحاية توزيع أربعة أخخاسن هذه الأآرضن6! يمن فيها من 
الفلاحين: عكل الخند الفاتحين لمذه البلادع ملكا خاضاً 
لهم! . .. قال عمر: ما هذا برأ » ولبكةه أرق ذلك... 
قسمت هذه الأرض فا يسد به الثغورء وما يكون 0 
والأرامل.... . لقد أشرك الله اللين بيذ من بعدكم في هذا 
القرف فلي سمت اريت لل ملكت .شل فى اهبحت 
هذه الأرض» وهي الثروة الأساسية ا ملكا حماعيا 
لجموع الآمة في حاضرها ومستقيلها. . . وبعبارة أبي عبيد 
القاسم بن سلام: دفيئاً موقوفاً اميق ها تئاسلوا. يرئه 
قرن عن قرن (أي جيل عن جيل)32). .» 


عمر قد بدأ يتغين هنذ خلافة عثمان بن عفان. . فأشراف 
لحيازة الثروات» وامتلاك الأرضن في البلاد الغنية المفتوحة. قد 
انطلقوا وحققوا مطامحهم ومطامعهم على عهد عثمان.. وكيا 
يقول الطبري: فإن عمر كان «قد حجر على أعلام قريشء 
من المهاجرين الخروج من البلدان إلا بإذن وأجل. . فلما ولي 
عثمان لم يأخذهم بالذي كان عمر يأخذهم ب فخرجوا إلى 


(1) (الأموال) لب عنيد حن 821 كرهق. طيعة القاهرة سنة “9ق *7؟ هه 
و(الخراج) لاب بوسف مس 177 7586 


تا 


البلادء فلم) نزلوها ورأوا الدئيا؟! وراهم الئاس فانقطع إليهم 
الناس» وتقربوا إليهم. وقالوا: يملكون فيكون لنا في ملكهم 
حظوة؟! فكان ذلك أول وهن على الاسلام؛ وأول فتنة كانت 
في العامة! ولذلك:كان عثمان أحب إلى قريش من 
عمرع(!؟!, , 


وملا قريش. هؤلاء الذين بدأت تتغير للصلحتهم فلسفة 
المجتمع الماليةع كان بنو أمية في مقدمتهم» بل كانوا معظمهم. 
فكا يقول ابن خلدون: «ان عضصبية مضر كانت في قريش»؛ 
وعصبية قريش في عبد مناف. وغصبية عبد مناف إنما كانت في 
بنى أمية,7")! 


والأرض التي استصفاها المسلمون عند الفتحء والتي كانت 
ملكا لكسرى وأمرائه وقواده وحكومته» أصبحت في عهد عمر 
ملكا للأمة وسميت: الصواني ‏ ولكن .ني عهد عثمان بن 
عفان بدأ اقطاع هذه الأرض للأفراد2». . ومثل ذلك حدث 


(1) ابن أي الحديد (شرح مج البلاغة) ج ١١‏ .ص 1١7‏ 1؛. طبعة 
الشاهرة سنة 64ؤام, 

(؟) (المقدمة) صن ١١١‏ - طبعة القاهرة سنة 18797ه. 

(0) محبى بن أدم (الخراج) من 4لا طبعة سنة 117119 اه. و (الخراج) 
لين يوسف امن 17 


+ 


لأرضن العراق: ‏ فلقذ. كادت ملكا هابا للمة وبيت مالفا حى 
كان غهد عثمان فبدأ يقظعها هى الأحرى(!  ...‏ وانتفر النمو 
لحجم النيازات. الخاصة .والاقطاعات في الأرض على حساب 
الملكية العامة .ا ححى كان عهد الحجاج بن يوسف 6" عندما 
احترقت سجلات الديوان؛: سنة مره 5 موقعة ذير 
الجماجم أثناء قتال. الدولة للثوارء فضاعت الوثائق التى تبعل 
ملكية. هذه الأرض - كتابة- لبت المال» بغد أن ضاعت هذه 
الملكية العامة في الواقع العملل! وعند ذلك كما يقول 
الماوردي : وأخل كل قوم ما يليهي”")! واستائروا به دون بيت 
المال:وعامة المسلمين... 

ولقد انعكست. هذه التغيرات لني حدثت في فلسفة المجتمع 
المالية على التفاوت الاجتماعي والمالي الذي أخذ يتضح بين 
الخاضة وبين العامة).. بل واستفزت هذه الأمور المحدثة 
عامة المسلمين إلى الثورة التى. اعبت. عهد عثمان. بن عفان 
وجاءت بعلى بن أبي طالب إلى الخلاقة كي يرد المظالم ويغير ما 
أحدثه عثمان من أحداث7؟». . ولقد حاول على بن أبي طالب 


)١(‏ البلاذري (فتوح البلدان) صن 787. طبعة القاهرة سنة 1718ه. 

(؟) (الأحكام السلطانية) ض *197. طبعة القاهرة سنة 1917 .م. 

() أنظر (مروج الذهب) ح ؟ ص 14١‏ 1749 544. 

(4)د: مسد عمارة: (الفكر الاجتماعى لعل بن أي طالت) صن 64 
/41. طبعة القاهرة سنة /ا/191 م . 


ا 


ذلك. ولكن :بن أمية ومن شايعهم كانوا له ولثورته بالمرصاد. . 
ثم تداعت الأحداث حتى أفضت بالسلطة كاملة إلى معاوية بن 
أي سفيان: فكانت الدولة الأموية .هى الامتداد لعهد عثمان 
بن عفنان! وكانت. من ثمء سياستها المالية وفليفنهنا 
الاجتماعية تطورا نحو الأسوأ.. وتموا في اتجاه سيادة الواقع 
الاجتماعي الطبقي الاستغلالي الذي ثار عليه المسلمون في 
عهد عثمان, ؛وحاولوا تغييره بقيادة على بن أب طالب. ثم 
استمرت شكواهم منهء وانتفاضاتهم ضله تحت حكم 
الأمويين”'؟. . 


لقد انتقلت» على عهد عثمان: أجزاء من ثروة الأمة العامة 
إلى حيازة الأقراد. . وسماها الناس «مظالم». وكان مطلبهم 
عندما ثاروا على عثمان: رد المظالم أو اعتزال الخلافة. .. وعلن 
عهد بني أمية: وعندما وضل منصب الخلافة إلى عمر بن عبد 
العزيز كان الجزء الأكبر من ثروة الأمة قد انتقل إلى حيازة 
الأفراد» بل وملكيتهم. . فكانت تلك هي المظالم التي تمثلت في 
ردها إلى اصخاببا الثورة الاجتماعية لعمر بن عبد العزيز. . 
فهي تعنى ذلك التغيير الاجتماعي الجذري والعميق. الذي 
ينتزع ثروة المجتمع من أولئك الذين احتازوها وتوارثوهاء 
منذ عهد عثمان وحتى عهد سليمان بن عبد الملك. وردها 


)١(‏ د. محمد عمارة (الأسلام والثورة). 


ما 





ثانية إلى ملكية الأمة عامة: ومعالحة المظالم الفردية التى حدثت 
خلال هذا الللم العام! . . 

ولقد أضاب المؤرخون كيد الحقيقة عندما قالوا: أن هذه 
الشورة الاجتماعغية- (رد المظالم) ‏ كانت هي المهمة الآولى 
والأساسية. والكبرئى لخلافة الخليفة عمر بن غيد العزيز. . فلقد 
قالوا: «انه ما زال يرد المظالم مند يوم استخلف إلى يوم 
مات١١)!..‏ أي أن ثورته وثوريته ل تغرف الفتون يوم ول 


يصبها الانتحراف عن طريقها القويم . 


ولقد بدأ بنفسه 
الاجتماعية قيندا 0 د المظالم: وان 7 من 0 
انيت الأموي الحاكمء ورغم ماده وز وعة كل العدل فإنة 
كان محيا حياة من اعتدلت أخخلاقه من الآمراء. . صالح هو. . 
نعم . . ولكنه يتمتع ويستمتع بما تتيحه الامارة لأمثاله من يسر 
ونعيم ! . 

لقد كان من أكثر الناس اعتمانا مله ايشتري الحلة يألف 
دينارء فإِذا لبسها استخشنبها ول يستحستها"؟!0» ويشثري 


.؟150١ (طبقات ابن سعد) ج ه صن‎ )١( 
.1154148 (مروج الذهب) ج ؟ صن‎ )6( 
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القعتض بأربعماثة ديتان: فإذا لمشه بيده «قال: نا أخشته 
وأغلظه!». . .وتم بغطره وعطر ثيابه. حتى لقد كان من 
«أعطر قريش». كنا قال غخالطوه7"! . . وحى: أن أترابه كانوا 
يدفعون لمن يتولون غسل الثياب مالا أكثر حتى يغسلوا ثيابيم 
بعد ثيابه مباشرة كي تنال منها غطرا. . !... 

ولقد كانت مظاهر النعمة والرفاهية بادية عليه: سمنة مجعل 
حزام إزاره ‏ (حجزة إزاره) - تغوص بين تلافيفا جسمه- 
(تغيب في عكنه!) . . وإذا مشى خطر بيديه في تخيلاء تميز يبا 
عن كثير من الأقران591. . 

وكانت لهء كغيره من الأمراءء أموال واقطاغات» وجواهر 
للزينة والاقتناء! ... 

لقد كان أميراً منعياً في بيت مالك اشتبد خلفاؤه وأمراؤه 
بطيبات امبراطورية امتدت حدودها من اللبرتغال حتى 
الضين! . . 


فليا أن ولي عمر الخلافة» وأعلن ثورته لرد المظالم كانت 
ذاته وحياته أول ميدان يطبق فيه وينفذ به فكره الثوري. . لقد 
أعلن ثورته هنذ اللحظة الأولى لتوليه الخلافة» وعرفت مبادىء 


)١(‏ (طبقات ابن سعل) ج 8 صن 511؟. 
(5؟) المصدر السابق. 3 ه ص فلاك قاركت ككرك /51؟. و(الخراج) 


ُورته سبيلها إلى التطبيق أول ما عرفت عليه هوء وقبل أي 
أجل سواه . وبعبارة التدماء + وفإن عمر ين قباهء العزيز 1 زة 
المظالم قال: انه ليتبغى أن لا أندأ بأول من نفسىي !0 . 

:# فلقد كان لديه متا كتين تتاز غنة ورده: إلى بيت المال: : 
وكان من بيئه «قضن خاتم » جاء من أرض المغرت وأعطاه له 
الخليفة الوليد بن عبد الملك'؟!, . 

# وكان يمتلك عبيدا وثيابا وعطورا ومقتئيات تزيك عن حاجة 
الثائر الزاهد. الذئ. أصبحه., 'فجمعها؛ وأمر بها فبيعت بثلاثة 
اليل 11)9: 
سبمع خاصته قُِ منز له بكاء عالياء فلما استعسروا عن مصدر 
نزل .ينا أمر قد شغلنا عتكن. فمن أحب أن أعتقه أعتقته, 
ومن أمسكته لم يكن مني إليه شيىء؟!120. . .فهو قد حرم على 
نفسه الاستمتاع بالحواري . 

#وكانت مزرعة «وقدك»- بالقرس. .من المدينة ‏ قد الت إليهع 
(١1)الصدر‏ السابق. ل لت صن اا 


(5) المصدر السابق . اخ م جين 1614 
(9) المصدر السابق. جح ه .ص 597 , 
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وهى التى كانت زمن البعثة في مخصصات الرسول؛» عليه 
الضلاة والسلام». ثم, أصبحت على :هد الراشدين. لبت مال 
المسلمين: فلا كان عهد معاوية أقطعها لمروان بن الحكم. ثم 
وهبها مروان لولديه: عبد العزيز وعبد الملك؛ ثم ضارت لعمر 
والوليد وسليمان. حتى استخلصها عمر لنفسه. . فلا ولي عمر 
الخلافة: وأعلن ثورته: وبدأها بتفسه. أعاد «فدك» إلى ما 
كانت عليه زمن الرسول عليه الصلاة والسلام. وقال» في 
ذلك لمولاه. «مزاحم»: دان أهلى أقطعوني ما لم يكن لي أن 
اخذف ولا شم أن يعطوليه(! »!0 . 

ولقد اكتفى غمرء من المال والمتاع, ما يسد احتياجاته 
الضرورية؛ كحاكم مسلم ثائر» يضرب الثل للأمة كي تقتدي 
به في الثورة التي استهدف تحقيقها. 

فلقد أصبح ثمن حلته عشرة دراهم بعد أن كانت بالف 
ديثار؟؟ . ومع ذللك كان إذا لسها استلاها !”5 


وكانت له بغلة. أرسلها إلى الرعي. بعد أن عجر عن 
علفهاء ثم باعها”!. . 


.54 (فتوح البلدان) ص 78. و(الكامل في التاريخ) ج ه صن‎ )١( 
.1132 (؟) (مروج الذهب) ج ؟ عن‎ 
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وقنع بالكفاف: وامتنع عن أخحذ شيء فن بيت مال 
| اسلمسنت2*, : ولا قيل له : 

دلو أخذت: من بيت المال مااكان يأخذ عسر بن 
الخطاثت؟ , . . (قال): 


- ان عمر لم يكن له مال. وأنا مالي يغنيني29!». 
ال 0 - كيا كان الخال مع من 
- الدايا قٍ أعياد «النيروز) و سي القند 

ير التفاح يدم فعح زر عن شرائهء» فلا أهدي إل لبه رفضه» 
فسأله زفرات بن مسلم»: 

- يا أمير امو منين. اشتهيت التفاج فلم عيدوه لك فأهدىق 
إليك فرددته؟ ! . 

3 حاجة لي قيه!. 


- ألم يكن رسول الله. ييه وأبو بكر وعمر يقبلون الهدية؟! 
إنبا لأولتك هديةء وهي للعمال بعد هم رشية؟ !240 : 


.595 المصدر السابق. ج ه ضن‎ )١( 

(؟)ابن عبد ربه (العقد القريد) ح # ص 155. طبعة القاهرة سئة 
14م 

(*) (طبقات ابن سعد) ج ه ض 595 , 

(5) المضدر السابق. ح ه ض 778 . 


اا 


-يا أمير المؤفتين؛ إن الله يقول في كتابه: هكلوا من 
طيبات ما رزقتاكم74'؟!. . (كان جوابه): 
ول" ير دل لك طيتب الطعام2")! 5 

ماقف لجال الب ناته الشافية وينةها ‏ ملك ابيع الال 
وعافة المسلمين:. حقى لقد «أمر ألا بسحن ماو ه الذى يخوضا 
به ويغتسل في مطبخ العامة!0©. . 
إذا كان في مجلسن خاض به. . .وكذلك شموع الدولة وسرجها 
لا يوقدها في مجالسه الخاصة. . وأخباره في الحفاظ على أموال 
الملسين: العامة .والأقتصاد في الفقنات. تصسل إلى :درجة 
الأساطير!9؟ , , 
0 الخد الذي من الناس اماه عن أن يفردوه و خصيوه بشي ع 


(1) البقرة: لام 1/97١ا.‏ والاعراف: 2.15٠١‏ وظه: ١م‏ 
(1) (طبقات ابن سعد) جخ ه .ص .77١‏ 

(6) المصدر الشابق. خ مه صن 44؟. 

(4) المصدر السابق. جح هصن 86/ا؟. 
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من الدعاعء ‏ وقال هم : وادعوا للمؤمنين والمؤفنات عامة. فإن 
أكن منهم أدخل فيهم !2100 . 

وعندما أضبح عيشه عنشنا بعد أن كان ليناً. وثيابة غليظة 
بعد أن كانت ناعمة.: .وجسمه نحيلاء. حتى ليستطيع الرائي 
ان يعد أضلاعه دون لمسها بعد أن كان سمينا. . وغدا يمشي 
مشية الرهبان بعد الخيلاء. . وحدثه البعض في]ا أحدثته وزته 
بنفسه .من انقلاب جذري وعامء. قائلا له: 


ديا أمير المؤمنين: غيرت كل شيع حجى هشيتك!. .. 
(أجابه) : 


دولك مااراهيا علدت إلا ونا 1 


لقد أمعن في التقشف والزهد.. ضارباً لأمته المثل والقدوة. . 
وقبل أن يعالجح بالعدل والثورة حياة الأمة الغامة عالج مب| 
حياته الخاصة.. وقبل أن يرد مظالم الآخرين إلى أصحابها رد 
ما لديه هو من المظالم إلى بيت مال المسلمين.. وكما قال 
لولاه «مزاحم»: «ان أهل أقطعوني ما لم يكن لي أن اخذه. 
ولا شم أن يعطوئيه !». . 


355 المصدر السابق. ج © صن 1865. الا هؤلا‎ )١( 


(؟) المصدر السابق. ج 6 صن 319/8 و(الجراج) لأآي يوسفا. ضن 
17 


قم 








هكذا كانت حدياة عمر بن عيك العزيز نقطة الندء ف الثورة 
الاجتماعية التي أعلنبا عمر بن عبد العريذ!... 


و بز وححةه وأولاده : 


بنى أمية وأشراف الدولة وسراتهاء افتدت إلى زوجته: فاطمة 
بنت عند الملكء فطلب إليها أن ترد ما ارت من ثرؤة إك 
بيت مال المسلمين. حتى ما كانت تتزين به من حلي وجوهر 
طلب متها أن تتجرد منه وترده إلى بيت الماله ولقيد دان بيئة 
وسيتباء حوله. هذا الخوار. ةَ سانا * 

من أين ضار هذا الجوهر والمال ولحل إليك؟! 

أغطائيه أمير امو منين ؛ أي عبد الملك. . 

- ان أردت صحبقي فردق ما معك من مال وحي وجتوهر 
إلى بيت مال المسلمين: فإنه لهمم.. واما أن ترديه إلى بيت 
المال واما أن تأذنيتي في فراقك. فإني أكره أن. أكون أنا وأنت 
وهو في ابيت!. . 

-لاء بل اختارك على أضعافه لو كان لىي!... 

فوضعت فاطمة بنت عبد الملك ما كانت محتاز من مال 
وجوهر وحي تبت غال المسلين: ولأنه شما وعي ل تتله. إلا 
كمظام أقطعها ها من المال العام أبوها عبد الملك: بن 
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وكيا حرم عمر على نفسه أن تتجاوز طعامها إلى طعام 
العامة كذلك طلب إلى أهله الامتناع عن ادخخال طعام العافة 
في طغامهن الخاص.. وكان قد أقام «دار طعام: للفقراء 
والمساكين وأبناء. السبيل.. وقال لأهله: «إياكم أن تصيبوا من 
هذه الدار شيئًا من طعامهاء» فإغا هو للفقراء والمساكين وابن 
السبيل».. وكانت له زوجة حامل»: تاقت نفسها إلى قليل من 
اللبن» وغقافتت وفقا للاغتقاد السائد ‏ إن هئ حرمت منه أن 
يسقظ جنيتهاء فجاءتها خادمتها «بغرفة لبن» من داز طعام 
الفقراء» فأبصرها عمر بن عبد العزيزء فاشتد غضبه. ومنع 
زوجته من تناولهء وقال طا غاضبا معنفا: «إن لم يمسك ما في 
بطنك إلا طعام المساكين والفقراء فلا أمسكه الله!00١2.‏ , 

وكذلك فعل عمر بأولاده. .. قلقد أصاءهم زهده وتقشفه ى 
وكان رده لما حاز من مظلم يعتى أن يتركهم من :بعده فقراء. 
رغم أنهم أبناء أمير المؤمئين!.. وعثدما حضرته الوقاة جمعهم 
من حوله. ورق خالهم؛ وقال: 

بأبي وأمي من خلفتهم بعدي ققراء! . . 

وكان بمجلسه هذا مسلمة بن عبد الملك.. فطلب إليه. أن 
يكتب لآولاده مالا يبدهم بالفقر غتى. وقال: 


(1) المدر العبايق . 3 كك قن اط الل ان و (الكامل ل 
التاريخ) ج ه ض 15. 


لايخ 


يا أمير المؤمنين» تعقب فعلك ‏ (أى غير ما صنعت من 
بعدك! . . 

يا مسلمةء منعتهم إياه في حيانيٍ وأشقى بيه بعد 
وفان2'0؟1 . . 

ورفض العودة عن الحق. حتى وإن عاشن أبناء أمير الموْ منين 
من نعذة ققراء!. . 
وبالأمراء والأميرات من بنى أمية : 

يق ها 'تقرزة السنة النبوية والماثورات. الاسلامية من أن 
خطر جهاد النفس هو أعظم وأكبر من جهاد الآخبرين 
ف والمجاهد من جاهد نفسه للهن2>"0: وجهاد النفس هو الأكبر 
إذا ما قيس بالخرب والقثال.! ... 

لكن صلاح عمر بن عبد العزيز وتقواه قد جعلت من 
جهاده ضد الآخرين؛: وخاضة أمراء بت أمية؛ المعركة الكبرى 
والشاقة والشرسة؛ على مين كان جهاده خيدل تقبيك وال بيك ؛ 
برد المظالم الى احتازها مع ( وححتة ع جهاداً أصغري قلت بة 


)١(‏ (الأغاني) ج بق من 1خ م1 
)١(‏ رواه الترمذي وابن حتبل . 


ثم 


عن سعادة ورضا النفس العالية والمطمثئنة لهذا الخليقة الصالح 
والعظيم . . 

لقد كانت المعركة الشرسة هئ معركته ضد بني أمية. وكان 
قراره برد المظام التي احاننوها اول الخراحات وأعحظرها ف 
ثورته الاجتماعية الكبرى.. فعمر بن عبد العزيز هو الخليفة 
الثامن في سلسلة خلفاء الدولة الأموية وهو قد تولى الخلافة 
بعد أكثر. من نضف قرن امن بدء حكم هذه الدولة للعرب 
والمسلمينء فعندما ينبض» من خلال السلطة وبهباء لانجاز 
ثورة إجتماعية تستهدف إحداث تغييرات جذرية في أنظمة 
اقتصادية واجتماغية استقرت. لأكثر من نصف قرن». فبديبي 
أن تعترض طريقه المصاعب والعقبات: وهو عندما يريد أن 
يعيد إل بيت مال السلفين مظالم وحقوفاً اغتضبت يهف ثم 
امتلكت» ثم خضعت للميراث والتصرفات الالية المختلفة 
والمتوالية: فطبيعى أن تجابه محاولاته تلك بالكثير من 
المعارضات ؛ وأختيراً: فهو غندما يريد أن ينزع هذه الثروات 
من أيدي «أمراء: لهم ما للأمراء من الشوكة والجاه والأعوان 
والنفوذ. فإن المجاببة لا بد وأن تكون حامية الوطيس . 

ومع كل ذلك.. فلم يتردد. ولم يتوان عمر بن عيدا 
العرير. . فلقد بدأ يعمل مبضع الثورة في جسم الكيان المالي 
لبى أمية بادثاً من أعمق الأعماق: من نقطة البدء الى حدث 
لي الانحراف عن نبج الاسلام الاجتماعي وانحيازه الجماعغي 
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لجموع الآمة في الأموال والثروات. . وبعبارة القدماء فلقد أخذ 
عمر «يرد المظالم من ٠‏ لدن معاوية إلى أن استخلف» 0 
أيدي ورئة معاوية ويزيد ابن معاوية حقوقاً! . وذها حميعاً 
إلى بيت المال». . بل وأخرج من هذه الأموال زكاتها في تلك 
السئوات!. +259 

وم يقف عمره مع أمراء بنى أمية: عند حد انتزاع ها 
بأيدييم من «القطائع» والأموال والثروات والمقئنيات. بل ومنع 
عنهم ما كان الخلفاء السابقون قد أغدقوه عليهم من الرواتب 
والمخصضات. . وبعبارة القدماء: فإنه «مئع قرابته ما كان 
يجري عليهم. وأخذ منهم القطائع التي كانت بأيديهم؛ وردها 
سا كت بال لاسي . وقال لمن أبلغه شكواهم 
ومعارضتهم : وما مشعتيس مح أو شيئاً كان لهمء ولا أخذت 
5 حت أو نا كان هم؟!9))... 

ولقد كانت معارضة هؤلاء الأمراء لهذه الثورة التي 
اجتاحتهم شديدة وعنيدة. . فلقد وحدوا صفوفهم. واحتمعوا 
على معارضة اكليقة. م أرسلوا إليه غمته. فاطمة بح 
مروانغ فذهبت إليه لاي تفاوضه: والأمراء المجتمعون في 
الانتظار. . ولقد استقبلها عمر استقالا حبيناًة فأنزهها عن 


)١(‏ (طبقات ابن سعد) ج ه.ص ؟867؟. 
(؟) المصدر السابق. ج ه ص 776 . 
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داشياء وجلس إليها؛ وطلت إليها أن تدأ الحديت.., فقالت: 
- لد أردت لقاءكع لأنة قد عناني أمو 2 بل. من لقائك 
فيه. . إن قرابتك يشكونك» ويزعمون: ويذكرون أنك أخذت 
منهج خير غيرك!. . 
دا عمةع ها منعتهم ق] أو اشينا كان شم ولا أخدرت 
- إن رأيتهج يتكلمون! وإني آخاف أن يبيجوا عليك يوما 
عضيبا؟ [. . 
وعند هذا التهديد الذي أبلغته فاطمة بلت هرواكت عن 


الثائر: 
0 


يا عمةء كل يوم أخخحافه دون يوم القيامة فلا وقاني الله 
1 . 


ثم أراد أن يضعها أمام منطق المؤهن الثائر الذي يرى في 
هذه الأموال التي صادرها من بن أمية «مظالم» و دفضولا»- 
(زيادات) ‏ عن الحاجات الضروريةء. ومن ثم فهيى «كنز) 
للمال محرمه الأسلام - #والذين يكئزون الذهب والفضة ولا 
تمقوما في شيل 21 ليشرهم بعذاب أليم. يوم ينمى خليها في 
نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما 
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كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكئزون2374 -. . أراد عمر أن 
يضع -عمته أمام هذا المنطق علها تتأثر به فتنجاز لهء فطلب 
ديناراء وحجمرة موقدة بالنار: وقطعة سس الحلدء وألفى بالديثار 
في الثار حتى حمتى واحمرء ثم ألقاه على الجلد فسمع له ضوت 
وصعد مئه الدخان! .. وعندئذ توجه إلى عمته بالحديث: 

أي عمة! أما تأوين( ترقين وترحمين) لابن أخيك من مثل 
هذا؟!.. 

ويبدو أن هذا المنطق « الأخروي» لم يكن كافياً لاقناع 
فاطمة بنت هروانء فألقى إليها الخليفة الثاثئر بالحجة التاريمخية 
والموقف الالي لاسلام الصدر الأول والتنظيم الاقتصادي 
للمسلمين الأوائل: كي يضع بين يدا الدليل القاطع. على أن 
الحق. معد وأن مكان هذه الثروات هو بيت مال المسلمين. لا 
عبد العزيز هذه قمة ايات الاعجاز في الثورية والانحياز 
لمجموع الأمة وتقرير ملكيتها الحماغية والعامة مة لثرواتها 
الأساسية6 وعدت وستظل» دستورا للذين يبحثون »ع بصدق» 
عن مهوقف الاسلام من الأموال والثروات. . :قال الخليفة 
الصالح ثاثا 

ديا عط أذ الى تبازك وتفاق: .ويك عند 6 


)003 الوق 5 5 
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رحمةع ١‏ بمعثه عذاياًء إلى الئاس كافة : م اختار له ما عئده 
فقبضه إليهء وترك هم عبر 1) شرميم ؛ فيه سواء! ثم قام أبو 
بكر فترك الغبر على حاله : ريل بر ,العمل تعلني حمل 
صاحبه . فلا ولي عثمان اشتق من ذلك العبر نهراً؟! . ثم ولي 
معاوية فاشتق منه الأعبار؟!. ثم لم يزل ذلك الغبر يشق 
يزيد ومروان وعبد الملك والوليد وسليمان: حتى أفضى الأمر 
إلي؛ وقد يبس النبر الأعظم؟! ولن يروى أصحاب الغبر حتى 
يعود إليهم العبر الأعظم إلى ما كان عليه!؛. 

فهو يحدد هناء في وضوح لا لبس فيه وجلاء لا غموض 
به: 

ان الثروة في المجتمع هي «الغبر يي وان الاسلام قد 
قرر وشركة الناس واشتراكهم: فيه «فشرمهم فيه سواء»! 

وأن الانحراف: عن هذا المبدأ سيد قد بدأ في عهد 
عثمان ابن عفان: أول خلفاء بني أمية!ء عندما اشتق من الغهر 
الأعظم والعام : خهرا عناضاً!. ٠‏ ثم زاد الانحراف عندما ولي 
معاوية بن أي سفيانء فاشتق من النبر الآعظم والعام أخباراً 
خاضة!.. ثم توالت الانحرافات يشتق أصحابها الأنهار 
الخاصة من النبر العام. حتى أفضت الخلافة إلى عمر بن عبد 
العزيز فوجد أن العبر الأعظم والعام قد جف ويبس!.. وأن 


)١(‏ كناية عن الثروة في المجتمع ؛ كا يتضصح من السياق والعبارة. 
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تورته الاجتماعية والمظالم التي يردها تعي وتستهدف عحقيقة 
كبرى واحدةء هى: جفاف الأنار الخاضةء وإعادة المياه 
جميعاً ‏ (الثروة كلها) ‏ إلى الغبر الأعظم والعام للآمة جمعاء!. 


وكيا ' تقتنع فاطمة بئنت مروان بالعيرة «الأخروية» التي 
مثلها لما عمرء كذلك لم تقتنع مبذا المنطق الاسلامي الثوري 
الذي صاغه في هذا الحديث.. فيضت مستاآذنة» وقالت له 
فيما يشبه التهديد بالمقاطعة : 

- قد أردت كلامك ومذاكرتك» فأما إذا كانت هذه مقالتك 
فلست بذاكزة لك شيعا ابذا؟! ... 

ثم رجعت إلى الأمراء المجتمعين» وأفضت إليهم باستحالة 
التوفيق .بين مطالبهم ومواقفهم وبين منطق عمر والأمر الذي 
هو جاد فيه.. ولقد لامتهم على ادخاهم وبذرة» العدل 
فققالت: 

ذوقوا مغبة أمركم في تزوييكم آل عمر بن الخطاب. . 
تزوجون ال عمر بن الخطاب» فإذا نزعوا الشبه جزعتم اصبروا 
له200715. . 

وم تتوقف معارضة الأمراء الأمويين. . 


)١(‏ (طبقات ابن سعد) ج ه ض ولاا. و(الاغان) ج ة ص ه27”71 
شونا 
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فجمعوا أنفسهم وذهبوا إليهء وعاتبوة على انتزاعه ثرواتهم 
واقطاعاتهم . . وقالوا له: 

إنك قصرت بنا عما كان يصنعه بنا من قبلك؟ ! 

فيا كان منه إلا أن هددهم بنقل الخلافة من بنى أمية كلية: 
وبإعادتها إلى جماعة المسلمين شورى كنا كانت من قبل؛ 
وأنباهم أجم لا يستحقون؛ ليس فقط الأموال التى احتازوها 
ظلياء بل ولا الخلافة التى استائروا ببا من دون المسلمين. . 
وكان عمر يرى أن الأحق بولاية الخلافة من بعده القاسم بن 
محمد بن أبي بكر الصديق (/ا#-_ لا١1ه‏ لاه" هالام) 
أحد فقهاء المدينة السبعة وصلاحهاء أو إسماعيل بن عمرز بن 
سعيند بن العاض الفقيه. العايد: الذئ كان قد اعتمزل 
وبالأعوض». على بعد أميال من المديلة.. هددهم عمر 
بذلك. وقال: 

لعن عدتم لمثل هذا المجلس لأشدن ركابي ثم أقدمن 
الملايتةا واجعلنا شورع فانا أعترف مصاحبيهاة الأعييكن 
(القاسم ابن محمد بن أبي بكر الصديق). 

ولقد ظل هذا الخاطر وذلك التزوع يراود عمر بن غبد 
العزيزء وم يمنعه عنه إلا الخوف من بنى أمية أن يشعلوها فتنة 
تضيع على المسلمين ما استهدف تحقيقه من تغييرات. وحقق 
عندها وضعوا له السمء. وعاجلوه.) وحضرته الوفاة ظل يردد 
رأيه هذاء. فقال على فراش موته: ولو كان لي من الأمر شىء 
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ما عدوت بها: القاسم بن مخمدء وصاحب «الأعوص؛: 
إسماعيل بن عمرو بن سعيد ابن العاص!. .27. 

ثم كقوا إلى عمر كتابا ميجون فيه ويعارضون.. بل 
ويلمحون بالعصيان. فاستشاط عشبا راينا الخليقة التقى 
الصالح الذي يرفق بالحيوان. ويكتب إلى أصحاب قات 
الحمل ألا يثقلوا غليها «باللجم؛ الثقيلة!.. وجدتاه يغضب 
لحقوق المسلمين التى يريد هؤلاء الأمراء اغتياها من جديدء؛ 
فيهدد هبق لاء 0 وبالذيح»؟! . . ويقول: «إن لله في بثي 
مروان ذبحاء وأيم الله لثن كان ذلك الذبح على يدي؟!». 

ولقد خخافهء عندثذء هؤلاء الأمراءء» لأغهم «كانوا يعلمون 
صرامتهء وأنه إن وقع في أمر مضى فيه وأغلب الظن أنهم 
قرروا منذ ذلك التهديد ثرك المواجهة. والكيد له في الحفاء. . 

ولقد كان عمر يعلم أن الحؤلاء الأمراء تفوذا في الأقاليم 
والأمصارء وأن لهم على العمال والولاة دالة 111 فخشي 
أن يفسدوا في الأقاليم 4 يد العمال؛. ما 02 هو لاصلاحه 
في العاصمة؛ فكتب إلى أب بكر بن بن عمرو بن حزم» 
والى المدينة» وإلى غيره من ارلا هذا 1 


دإياك والجلوس في بيتك. أخرج للناس فاس بينهم في 





.15808 1787 (طبقات ابن سغد) ج م عن‎ )١( 
. 581 المضدر السابق. خ 6ض‎ )1( 
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المجلس والمنظر. ولا.يكن أحد من الناس آثر عندك من أحد. 
ولا تقولن: هؤلاء من أهل بيت أمير المؤمنين؛ فإن أهل بيت 
أمير المؤمئين وغيرهم عندي اليوم سواء. بل أنا أحرى أن 
أظن بأهل بيت أمتر المؤمتين أنهم يقهرون من ازعهم؟!. . 
وإذا أشكل عليك شيء فاكتب إلي فيه:(». 

هكذا واجه عمر بن عبد العزيز تلك المهمة الصعبة من 
مهام ثورته الاجتماعيةء فاقتحم ميذان. رد مظالم بني أمية إلى 
بيت امال المسلمين: بضمير التقى ع ويقين المؤمن» وعزيمة الثائر 
الصلب الذي لا يلين ولا يفرط في حق من حقوق الله 
الا : 


ثم انتشرت الثورة إلى الأقاليم والأمضار: 

كا قدمنا. . فلقد بدأ عمر بن عبد العزيز ثورته الاجتماعية 
بنفسه. ويزوجهء وبأولاده ويآمراء بق أفية وأميراتها. . 
وبعبارة القدماء: وانه بدأ بلحمته ‏ (قرابئه)- وأهل بيته. 
فأخخل ما كان في أيذيبم . وسمى أعماهم مظالم. . 597) وبعد 
ذلك شرع يعمم هذه الثورة إلى الأقاليع والأمصار- ‏ مستهدفا 
ذات الأهداف» وبالتحديد: 


. 767 المصدر السابق. ج ه ضن 87؟,‎ )١( 
.7776 (الأغاني). جح 4 ص‎ )9( 
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* رد المظالم من الذين احتازوها إلى مكانها الأول في: بيت 
المال العام . . 

وإعادة اقتسام ثروة الآمة بين الناس بالعدل 
والمساواة. .('».وذلك 'بصرف النظر-عن الأصول العرقية لمؤ لاء 
الناس؛ فلقد وجعل العرب والموالي» في الرزق: والكسوة 
والمعوثة. والعطاءء» سواء”"؟ «بعد .أن بلغت. العصبية والتمييز 
العرقيى في عهد أسلافه حد التفريق بين الزوج وزوجته إذا 
كانت عربية وكان هو من الموالي! وحد منع المسلم غير العربي 
من أن يؤم العرب المسلمين في الصلاة. كما فعل الحجاج ابن 
يوسف في العراق؟!. . 

ولقد. استهدق عمر من هنه التشوية كين الناس. .فى الررّق 
والاحتياجات. الضرورية؛ أن يعطي الذين طال حرمائهم. وأن 
يقضى على الاسراف والمسرقين. . فلقد كان والاسراف» وأهله 
تبه تر عا لتساك الخلفا الثين سكوة دتذلك وجدناء 
يتحدث عن هذه القضية في أول خطبة خطبها عقب البيعة له 
بالخلاقةء فقال: «... اتقوا اللهء واعطوا الحق من أنفسكم . 
وردوا المظالمء فإني» والله. ما أصبحت لي موجدة ‏ (حقد) ‏ 
على أحد من أهل القبلة إلا موجدة على ذي اسراف حتى يرده 


(1)(الخراج) لآ يوسف. ص 1١‏ . 
(؟) (طيقات ابن سعد) ج ه صن 7177 . 
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الله إلى قصد!١١)».‏ . فاعداؤهء كما أعلنء هم طبقة المسرفين. 


وعندما أخذ عمر في تعميم ثورثه الاجتماعية إلى الأقاليم 
والأمفضار: 


* كتب إلى والي المدينة - أبو.بكر محمد بن عمرو بن حزم - 
أن ينبض فيحصر كل جور حدث في العهود التي سبقت عهد 
الثورة» سواء أوقع ذلك الجور على مسلم أو غير مسلمء 
فيرقعه. .ويرذ الحق إلى أغلهء فإن كانوا قد ماتوا :رده إلى 
ورثتهم! . . «..استريىء الدواوينء فانظر إلى كل جور جاره 
من قبلي. من حق مسلم أو معاهد. فرده عليه: فإن كان أهل 
تلك المظلمة قد ماتوا فادفعه إلى ورنتهم» . 

* وكتب بذلك إلى عامله على العراق.. فليا استغرقت 
حقوق المظلومين ورد المظالم كل ما في بيت مال العراق بعث 
إليهم المال من الشام حتى يستوفي أضحاتب الحقوق 
حقوقهم!. . 

وكان عمر يدرك أن تقادم العهد على حدوث الجور والظلم 
وذهاب الشهود بالموت أو الرحيل». والسلطان الأدبي. للظلمة 
فياسا إلى.. ضعف المظلومين.. كل ذلك يضعف من حتجج 
المظلومين في طلب الحقوق» فتعوزهم الآدلة لإثبات حقوقهم 





(1) المصدر السابق. ج ه.صض 587. 
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التي اغتصبها هنهم الطغاة» فكتب إلى عماله يطلب متهم 
مراعاة هذه الملابسات عند رد المظالم إلى أصحابباء وبعبارة 
القدماء: فإنه «كان يرد المظالم إلى أهلها بغير البينة القاطعة, 
كان يكتفي بأيسر ذلك. إذا عرف وجها من مظلمة الرجل 
زدها عليه. ول يكلفه محقيق" البيعةغ للا كان يعرف من غشم 
الولاة؟ |00). ., 

لقد كان يعلم. ضعف المظلومين إزاء جبروت الظالمين؛ 
ويدرك بشاعة الجور الذي طلما طحن أصحاب الحقوق بعد أن 
حرموهاء. فكان الهدف الذي أعلنه: أن يحدث في الئاس عدلا 
بقدر ما أحدث الذين سبقوه من جور!.. ولقد عبر عن هذا 
الهدف عتدما كتب إلى بعض عماله فقال له: «إن قدرت أن 
تكون في العدل والاحسان والاصلاح كقدر من كان قبلك في 
الحور والعدوان والظللم فافعل.2. ولا حول ولا قوة إلا 
بالله . 50) 

# وكانت اليمن. قبل خلافة عمر. تحت ولاية محمد بن 
يوسف الثقفي - أخي الخجاج ‏ فصنع فيها ما يقرب من جور 
الحجاج بالعراق. .. ومن ذلك أنه فرضن على المسلمين ضريبة 
«خراج» خلافاً لا استقر عليه الأمر في الاسلام من اسقاط 


.7817 المضدر السايق. ج 6 هن‎ )١( 
.7817 المصدر السابق, ج م صن‎ )1( 
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«الخراج» عمن أسلم. . فطلب عمر إلى عامله على اليمن عروة 
بن محمد بن عطية السعدي إسقاط هذه الضريبة. والاكتفاء 
بنضريبة والعشرء؛ ولما حدثوه عن الآثر السلبى لذلك على 
الأموال المجموعة لبيت المال...قال: «والله لفن لا تأتينئ من 
اليمن غير خفنة كتمذ١»‏ أحب إلى من إقرار هذه الوظيفة 
(ضريبة اللخراج )4127 
ولا استشعر عمر أن غامله على اليمن يتلكأ في تنفيذ 
أهداف الثورة ورد المظالم ويتعلل بطلب الايضاحات 
والتفسيراتع كتيب إليه معتفاً فقال- «أما بغد؛ إن أكتب 
إليك امرك أن ترد على المسلمين مظالمهم فتراجعني؟! ولا 
تعرف. بعل مسافة ما بيى وبيتك ولا تعرف أحداض تقرس 
حى لو كتبت إليك أن أردد :عل فسلم مظلمةاشاة ل 
أرددها عفراء- (بيضاء) ‏ أو سوداء! فانظر: أن ثره على 
المسلمين مظالمهم ولا تراجعنى 2011 
* وكتب عمر إلى عامله على الكوفة: _عبد الحميد بن عيد 
الرحنن بن زيد بن الخطاب يأمره برد المظالم وتطبيق الشورة على 
أهل ولايته 0 كثابه موجزا لم يتعد سظرا واخداً: «أما 


)١(‏ الكتم: ثبات يخضب به الشعر ويصنع منه مداد الكتابة. 
(؟) (تاريخ الدولة العربية) ص 7810 . 
5 (طبقات ابن سعد) ج © ص 758١‏ . 
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بعد فا بقاء الانسان بعد وسوسة شيطان وجور إنسان؟! فإذا 
أناك كتابي هذا فاعط كل ذي حق حقه. والسلام!». . قلا بد 
من رد الحقوق لأصحابباء لأن الجور مثله مثل التردي. في غواية 
الشيطان: يذهب بإنسائية الانسان؟!. . 


وا كتب إليّه عيد اميد أن لديه؛ ببيت امال الف راس 
كانت في ملك الحجاج بن يوسفء أمره ببيعها وقسمة أثمانها 
بين الناسن . . 

ثم توالت إليه الكتب من الخليفة تضع له تفصيلات 
التطبيق لرد المظالم ورفع احور عنن الناس» مسلمين وغير 
مسلمين؛ ومنها كتابه الذي أمره فيه أن يسقط المغارم والهدايا 
والزيادات التي كان يأخذها الولاة السابقون من أرض الخراجء 
وذلك حتى يعالج ويداوي جراح الظلم التي أحدثها هؤلاء 
الولاة. . كتب إليه : 

ومن عبد الله عمرء أمير المؤمنئين+ إلى عيد الحميد. سالام 
عليك. أما بعد فإن أهل الكوفة قد أصابهم بلاء وشدة جور 
في أحكام الله وسنة خحبيثة استنها عليهم عمال السوء. وان 
قوام الدين: العدل والاحسان. فلا يكونن شيء أهم إليك 
من نفسك. فإنه لا قليل من الاثم!. ولا تحمل خرابا على 
عامرء. ولا عامرا على خرات» انظر الخراب فخذ منه ما أطاق» 
واضلحه حى يعمر. ولا يؤعحل من العامر إلا «وظيفة - 
(ضريبة) - الخراج: في رفق وتسكين لأهل الأرض. ولا تأخذن 
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في الخراج إلا وزن سبعة ليس فيها تبره ولا إذابة فضةء ولا 
أجور الضرايين» ولا هدية النيروز() والمهرجان7), ولا تمن 
الضصحف؛ وذ أجور الفيوح 29 وذ أجور البيوت» ولا دراهم 
التكاح. .ولا خراج على من أسلم من أهل الأرض. فاتبع في 
ذلك امرى . 2 فك وليتك من ذلك ما ولاني الله ولا تعجل 
دوي بقطع ولا صلب حت تراجعني فبك . وانظر من أراد من 
الذرية أن يحج فعجل له ماثة يحج بها. والسلام!2)9. 


فهو؛: هناء يأمر عامله على الكوفة باسقاط أكثر من عشرة 
أصناف من الضرائب الخائرة التى استحدثها «عمال السوء, 


* وكتب عمر إلى عامله عى البصرة: عدي بن أرطأة. 
يأمره بأن يسقط عن الناس الضرائب والمغارم التي استحدثها 
ولاة السوء الذين. سبقوه». مثل ضريبة: المائدة. والنوبة 
والمكس.. وقال عن هذه الضريبة الأخيرة: «لعمرى ما هو 


)١(‏ النيروز: عيد أول السنةء وهو عند الفرس: يوم نزول الشمس أو 
الحمل. وق التقويم. المصري (القبطي): أول شهر توت . 

(1) المهرجان: عيد فارسي يحل عند نزول الشمسن أول الميزان. 

() الفيوج: مفردها: فيج: وهو رسول السلطان الذي حمل كتبه. 

(1) (طبقات ابن سعد) ج ه ص ١لا؟.‏ 515 و(تاريخ الطبري) ج * 
ضص 659 و(الخراج) لأن يوسفب. ص 85: 


فيان 


بالمكس: ولكنه البخس الذى قال الله : #ولا تبخسوا الئاس 
أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين 2174 ور 

ولا بلغه أن عمال الخراج بالبصرة يحزرون ويتكهئون بمقدار 
غلة الأرض قبل نضج محصوطاء فيقدرون المحصول بالظن, 
ويبالغون في التقديرء لكا يفرضون للثمار أمتعانا متخفضة 
وتافهة قبل أن تقرر خركة الأسواق أسعار هذه الثمار. ثم 
يجنون الفرق بين تقديرهم وبين الأسعار الحقيقية. كتب إلى 
عدئ بن أرطأة يناه عن ذلكة» ويطلب إليه ايظال هذه 
التجاوزات» فقال: «بلغني أن عمالك يخرصون” الثمار على 
أهلهاء ثم يقولونها بسعر دون سعر الناس الذين يتبايعون به 
فيأخذونها قرفا؟». على قيمتهم التي قوموها. .» ونباه كذلك 
عن تسليط الجباة على الناس يأخذون منهم العشر في 
الطرقات7 "2 . 

ونا كتب إِليه عدئ بن أزطأة يخاثه عن أن من الناس هن 
لا يستجيب لاداء ما عليه من الخراج إلا إذا «مسه شيء من 


5 البقرة:‎ )١( 

(؟) (طبقات ابن سعد) خ 6 صن 37/87 . 

(5) الخرص: التكهن والحزر والحكم بالظن . 

(5) القرف: القشرء والمراد: القيبة التافهة. 

(9) فان فلوتن (السيادة العربية والشيعة والأسراثيليات) ص /17. طبعة 
القاهرة سنة ١48‏ م 


العذاب!)) عجب عمزء بل وغضبء. وكتب إليه محذرا أن 
يعذب إنشاناً في سبيل' الخراجء :قال: «أما بعدء. فالعجب كل 
العيجب من اسكذاتك إياي ف عذات. البشره كأن حنة- 
(وقاية) لك من عذاب الله!... إذا أتاك كتابي. هذاء فمن 
أعطاك. ما قبله غفواً. وإلا فأحلقه فوالل لأن يلقوا الله 
بجناياتهم أحخب إلي من أن ألقاه بعذاسه(١)!‏ 


#وكتب عمر إلى ولاة: الخراج الذين أرادواء كي يزيد 
الخراح؛ أن يفرضوا الجزية على الذين دخلوا في الاسلامء كا 
كانت العادة” البي. استقرت قبل خلافته... كتب إليهم. مقبحا 
رأييم» وناهياً لهم عن هنذ! الظلم الشئيم. الذي يريدون. . 

فعندما بعث إليه والي راج مصر. حيان بن شريح» بأن 
«الاسلام قد أضر بالجزية» وأن أهل الذمة قد أسرعوا في 
الاسلام فنقصت الحزيةء حتى لقد استدان لاتمام عطاء أهل 
الديوان! وكان يلمح برغبته في فرض الجزية على من أسلم . . 
كتب إليه عمر: «أما بعدء فقد بلغي كتابك. وقد 0 - 
عارك يضعفك! وقد أمرت. رسولي بضربك على رأ 
عشرين سوطاً!. . فضع الجزية عمن أسلم.. فإن الله إنما 
بعث محمداء ول هادياء وم يبعثه جابياً25:! 


(1) (الخراج) لأي يوسف.. ص 31315 
() التريزيا م 3 ١‏ ص 2.14 طبعة ذار التحرير. التنهرة. 
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وكتب بمثل ذلك إلى عامله على الكوفة. عبد الحميد ابن 
عبد الرحمن بن زيد بن الخطات.. قال: «كتبت إلي تسألني 
عن أناس من: أهل الخيرة يسلمون؛ من اليهوذ والنصارى 
والمجوس» وعليهم جزية عظيمة . وتستأذنني في أخذ الجزية 
متهم . وإن اللهء جل ثناؤهء بعث محمداء ككلد. داعيا إلى 
الاسلام ع ولم يبعثه جابياء فمن أسلم من أهل تلك الملل فعليه 
في .ماله الصدقة. ولا جزية عليه. .0 


هكذا.. وبهذا الموقف المبدئي والفكر الملتزم. بالعدل واجه 
عمر ابن عبد العزيز تلك الرغبات الشريرة التى توالت عليه 
من مختلف الأقاليم والأمصاره تريد فرضن الحزية على الذين 
دخلوا في الاسلام.. وهو بهذا الموقف العادل لم يكن يخفف 
فقط العبء المالي عن هؤّلاء المسلمين الجدد. ولا يفتح. فقط 
الأبواب الواسعة إلى الاسلام؛ بما يمثله .من درجة راقية في 
التدين والاعتقاة الديتى... وإنا كان أيضاّء وذلك هام 
وخطيرء يفتح الآبواب للتالف والانصهار والاندماج بين الذين 
ضمهم دين الاسلام؛ رغم الأضول العزقية والانتماءات القومية 
والحضارية التى كانت طم قبل التدين بالدين الحديد. فلقد 
أزال» باسقاطه الجزية عمن أسلمواء حاجزاً كان يميزهم 
ويباعد بينهم وبين العرب وأبناء الذين سبقوا إلى الاسلام . 


. 11١ (الخراج) لي يوسف. ص‎ )١( 
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# ولقد كان عمر يعزل من عمالة من يه يلتزم بالعدل الذي 
طلب له أن يشيع بين الناس.. فلم تكن مهامه تنتهي .عند 
الاجتهاد في الاختيار للعمال؛ واصدار الأوامر والشواهي 
والككتابة بالمبادىء والتوجيهات... وإثما كان دائم الرقابة على 
أعمال هؤلاء الغمال. يرسل الرقباء والمفتشين والمراجعين». 
ويكلف الثقاة: الذين يستظلعون اراء العامة في تصرفات 
العمال. . 


ولا كتب إليه عامله على خراسان: الجراح بن عبد الله 
الحكمي اذه في استخدام والسيف والسوظ» لتاديب 
الناسس ع زاعنا أغيم أهل فتنه يقفزون إلى أحداثها قفزا وفليس 
يكفهم إلا السيف والسوط!» اقرة سعد نز سند بريه 
ورد عليه: ديا ابن أم الجراح! أنت أحرص على الفتنة منهم! 
لا تضربن مؤامناً ولا معاهذا مسوظا إلا في حق. واحذر 
القصاص فإنك صائر إلى من يعلم خائنة الأعين وما تخفي 
المنفور؟ زتقتوا كخاب] له يتتادز :ضغيرة ولا كنيسرة :إلا 
أحصاها. . ؛ 


ولكن الجراح كان والياً همه بالمال وبيتة أكبر من همه بالعدل 
وموازينه». فآراد الاستمرار عل السنة الخبيفة لولاة. السوء الذين 
سبقوه يأخذ الحزية من الذين :دتخلوا حديئاً في دين الاسلام. . 
ولا كتب إليه عمر: «انظر من صكى إلى القبلة فضع عنه 
الجزية» آراد أن يتعلل ,بآ الناس قد دتحلوا الاسلام هربا من 


١ بوه‎ 


الجزية». وليس رغبة في. هدى الدين الجديد. .وأشار عليه بعض 
خاصة السوء أن مجعل «لصحة الاسلام: مواصفات متها 
والختان»؟!.. فل] علم عمر بذلك2. تعجبء وكتب إليه 
نا أيه يا له عللى وأن الله سحانه» 55 نعثت 
حا ع داعبا و ببعثه خاننا 1 . 


وأمام هذا الاعوجاج: في سلوك الجراح طلب عمر إلى واحد 
من قراء خخراسان الصالحين أن يقدم إليه تقريراً عن حال 
الولاية .وصنيع الوالي مع الناس» فاستدعى أبا الصيداء صالح 
بن طريف وسأله عن ذلك فقال له: «يا أمير المؤمنين عشرون 
ألفا يغزون بلا عطاء ولا رزق! ومثلهم قد اسلموا من أهل 
الذمة يرٌ خذون بالخراج | وأميرنا عصبي - - متعصب للعرب. ضد 
الموالي» - جاف- (خشن) - يقوم على مثبرنا فيقول: أتيتكم 
جافيًء وأنا اليوم عصبي! والله لرجل من قوفي (العرب) - 
أحب إلى من ماثة من غيرهم! . . وبلغ من جفائه أن كم درعه 
يبلغ نصف درعه!.. وهو بعد سيف من سيوف الحجاج» قد 
عمل بالظلم والعدوان! . . 29 , 

فلم مجد عمر بن عبد العزيز بدا من عزل هذا الوالي الذي 
أرادة في ظل الثورة الاجتماعية وعدها المرجوء أن يسير في 
الناس بسيرة غمال السوء. الذين سبقوا عهيد هذا الخليفة 
"العظيع :.. 
)١(‏ (تاريخ الطبري) ج 5 هن رمه .55١‏ 
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* وفي سمرقند اشتكى الناس إلى واليها سليمان بن السري 

من الظلم الذي لحقهم عندما فتح بلادهم القائد قتيبة بن 
مسلم (49- 415 ه 554 0168 م).. وقالوا أن بلادهم قد 
فتبحت وضلحاء وأنهم قد دخلوا في إطار الدولة سلأء ول تفتح 
بلادهم «عنوة» بالسيف والقتال» ولكن قتيبة زعنم أنه فتخها 
وعنوة» حتى تعامل أرضها معاملة الأرض المفتوحة عنوة' فيطرد 
مني اأضكابها وتوزع على الحند الفاتحين!. . وطلبوا من الوالي 
السماج لوفد منيم بالسفر للقاء أمير المؤهمنين «لآأن قئيبة قد 
غدر بناء .وظلمناء وأخذ بلادنا.. وقد أظهر الله العدل 
والانصاف ‏ (بخلافة عمر بن عبد العزيز) ‏ فأذن لنا فليفد منا 
وفد إلى أمير المؤمنين يشكون ظلامتناء فإن كان لنا حق 
أعطيناه» فإن بنا إلى ذلك حاجة! . ٠.‏ فأذن لهم الوالي بالقدوم 
على عمرء فاستقبلهمء وسمع شكواهم: وكتب إلى سليمان 
يطلب منه أن يعاد 7 بواسطة القضاء. في موضوع شكوى 
السمرقنديين. .. قال: «إن أهل سمرقند قد شكوا إلى ظلياً 
أصابهم , وتحاملد من قتيبة عليهم حتى أخرجهم من أرضهم. 
فإن أتاك: كتابي. فأجلس لهم القاضي ٠‏ فلينظر أمرهم فإن قضى 
لهم فأخرجهم إلى معسكرهم كا كانوا وكتتم قبل أن ظهر 
عليهم قتيبة7')!: 


# وكانت حالة أهل سمرقئد هؤ لاع ومثلها كثر. قد 


.514 المصدر السابق. ج 5 صن 9ا5ه؛‎ )١( 


ل 


طرحت على عدل عمر بن عبد العزيز: قضية قديمةء ورثها 
ضمن ما ورث من سيئات القادة. الذين فتحوا الكثبر من البلاد 
في عهد الخلفاء الأمويين السابقين. . فلم تكن فتوحاتهم هذه 
لحماية الدعوة الاسلامية أو تآمين الدعاة إلى الاسلامء لأغبا 
كانت لبلاد لا تمثل أي خخطر على الدين الحديد والداعين إلى 
عقائده. . وأكثر من ذلك فإن هوّلاء القادة الفانحين 1 يكوئوا 
دعاة إلى الاسلام؛ وإثما كانوا باحشين عن الأرضض والمغائم 
والثروة..والثراء: ولم يكن بهم أدنى خرص على دول أهل 
البلاد المنتوحة إلى الدين الجديد.ء بل كان. حرصهم الأول 
والأخبر على الجزية والخراج: حتى لقد استمروا يحصلون الجزية 
والخراجء من الذين اسلمواء وكأن. الاسلام لا يعني شيا قن 
الموضوع! ..: 

وكان على عَمر بن عبد العزيز أن يعالج» بعدله وثورته؛ 
أمر الفتوحات التي استهدافت وتستهدف: الفىء والغنيفة لكسب 
المؤمنتن بالدين.. لأن الايمان» وهو تصديق بالقلب ويقين 
باطنىء لا يمكن تحضيله بالقوة أو كسب الآنصار له بالسيف 
والعتال! 2 لقد امن عمر بن غيد العزية أن كسب الؤمتين 
بالذين الخديد سبيله الدعوة إلى سبيل الله بالتى هي أحسن. 
بالقدوة الطيبة وتقديم العدلة:الذي افتقده الإنسان وطال إليه 
شوق الناس. . وليس بالفعح والجزية والكقراج.. ومن هنا 
جاءت. خطيئه غير المسبوقة عتدما أؤقفت6. فور توليه الخلاقة. 
هذا 'اللون من الفتوحخات.. فلقد أضدر. أمره إلى الحيش 
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الغازي» بقيادة عبد الرحمن بن نعيمه لبلاد ما وراء القبر 
بالرجوع من تلك البلاد» .ولقد جاء في كتابه إلى عبد الرحمن 
بن نعيم قوله: «. . اللهم إني. قد قضيت الذي عليء فلا تغز 
بالمسلمين. فحسبهم الذي قد فتح الله عليهم!20:.. وكذلك 
بعث 'بأمر ممائل إلى مسلمة بن عبد الملك 1١١١(‏ ه788 م) 
وهو بأرض الرومء يأمره بالرجوع هنبا بمن معه من المسلمين, 
بل وبعث هذا الحيش بالخيل والطعام كي يعينه على الرجوع 
إلى بلاد الاسلام !200 . 

وف الوقت الذئ أوقف فيه فتوح البلدان بالغزو والقتال 
وجه الكتب والدعاة يدعون إلى الاسلام. بالسلم. والقدوة. 
والتموذج العادل الذي يمثل مركز جذب للقلوب والعقول. . 
فدخل الناس في الاسلام و يطلب من هؤلاء الذين اسلموا 
خراجاً. على حين كان الفتح والغزوء فيها مضىء لا يثمر 
سوى الخراج» حتى من الذين دخلوا في الدين الجديد!.. لقد 
كتب عمر إلى ملوك السند «يدعوهم إلى الاسلام والطاعة على 
أن يملكهم. ويكون لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم. 
وكانت قد بلغتهم سيرته ومذهبه. فاسلمواء وتسموا بأسياء 
العرب2!"0.. وكذلك كتب إلى البربرء بالشمال الأفريقي» 


.558 المصدر السابق. ج." ص‎ )١( 
.587 المصدر السابق. ج " ص‎ )1( 
:784 215817 (ثاريخ الدولة العربية) ص‎ )#( 
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يدفعون أبناءهم جزيةء. بدلا-من المال.» في عهد الخلفاء الذين 


سبقنوه2!7! 


# وشدد عمر بن عبد العزيز في ملع «السخرة» واستغلال 
عمال ٠‏ الدولة لنفوذهم . . حتى ليحكي عامل البريك «ربيعة 
الشعوذئ» أن دابة البريد قد اتقطعت يه في مكان من أرض 
الشام. وهو في طريقه إلى الخليفة «بخناصرة»: فسخر لركوبه 
دابة من دواب الرعية.» فلا علم بذلك عمر استنكر فعلتة 
وقال: ا تسحتر في سلطاني؟ !0 ثم أمر به فيرب أربعين 
مكا كاه 

وكتب إلى عماله وولاته بمنع الحباة الذين احترفوا جباية 
الضرائب والمكوس عنك المعابر وعلى الجسورء 1 لبت له 
تعديهم للحدود العادلة» وعين في كل مدينة رجلا من أهلها 

وى ماله أذ يأكدوا ركاة أرباج التجار إلا إذا. حال 
الحول- (مبى العام) ‏ عل هذه الأرباح؟. : 


)١(‏ المصير السابق. صن 866؟. 

(؟) (طبقات ابن سعد) ج 5ه صن 775. 

(7) المصدر السابق. جه صن 709 . 

(4) (الأموال) لابي عبيد القاسم بن سلام. ص 514. طبعة القاهرة سنة 
4 م. 
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وكان من عمال الدولة امن يتقاضى أجراً من مصدرين؛ مع 
العامة كواحد من أصحاب العطاء. ومع الخاصةء كعامل من 
عمال" الدولة! . "فكتت عمر !إلى النولايات تإبطال هذا 
الازدواج: وقال للولاة: «أما بعدء فلا تخرجن لأحد من 
العمال رزقاً في العامة والخاصة: .فإنه ليس لأحد أن يأخذ رزقا 
من مكانين» في العافة والخاصة. وفن كان أخذ من ذلك شيعا 
فاقبضه منه ثم ارجعه إلى مكانه الذي قبضه منه. 
والسلام2!12'7. أي أنه منع الجمع بين ومرتبين ودخلين» للفرد 

الواحد. وأبطل ذلك بأثر رجعي ! . 

وكان الولاة والخلفاءء قبل عمر بن عبد العزيزء يستخدمون 
فروق الدنانير والدراهم في استغلال الناس؛ فطلب عمر علاج 
ذلك. ولمصلحة الفقراء؛» فكتب إلى القائم على دار «سك 
النقود» - (بيت الضرب) - بدمشق يقول له: «. .ومن أتاك من 
فقراء المسلمين بدينار ناقص. فأبدله له بوزان!29. 

ومنع العمال الذين يجمعون الزكاة والصدقات من الاستثثار 
بميزات الأموال التي يجمعون صدقاتهاء فأمر أن تقسم هذه 
الأموال» عند أخذ ضدقاتهاء ثلاثة أقسام. يختار صاحبها 
قسمان» ثم يأخذ العمال:صدقاتها من الثلث الأخير9!. . 


.778 (طبقات ابن سعد) ج ه ض‎ )١( 
. 7175 المصدر السابق. ج ه ض‎ 59 
(الأموال) لأبي عبيد.. ص-85ه.‎ )5( 
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* وكان الوضع قد استقر منذ فتحت المجتمعات الزراعية 
الرئيسية ‏ مصر والشام. والعراق وفارس- على عهد عمر بن 
الخطاب عللى أن تظل أرضها بأيدي أصحابما الأصليين» مقابل 
دفعهم عنها ضريبة «الخراجة» مع التقال ملكية الرقة ف 
الأرض إلى .بيت فال المسلمين. أي إلى مجموع الآمة. بأجياها 
كلهاء الحخاضرة منبا والآتية.. وكان. مقتضئ هذا التنظيم ألا 
تباع هذه الأرض» وألا تنقل من ضريبة «الخراج؛ إلى ضريبة 
«العشره المقررة على أرضص العرب. المسلمين؛ وهي أقل من 
ضريبة والخراج». . ولكن أشراف العرب وسادائهم» وخاصة 
في ظل. الدولة الأموية أخذوا في شراء الأرض الخراجية. 
وصاروا يدفعون عنها ضريبة والعشر» فقطء الأمر الذي 
أضعف ايراد الدولة من ضريبة الخراج» وأضر بأهله من سكان 
البلاد الأصليين؛ وزاد هن ثراء الأشياف والسادة الغربء 
والقرشيين منبم على وجه الخصوصء وزاد الطين بلة أن 
هؤلاء السادة الملاك لم يكونوا يفلحون الأرض بأنفسهمء وإنما 
كانوا يمارسون فيها غلاقات الانتاج الاقطاعية كملاك كبارا . . 

ولقد امتدت ثورة عمر بن عبد العزيز إلى هذا الميدان» فأمر 
أن تظل الأرض الخراجية بأيدى الفلاحين من أهل البلاد 
الأصليين: ومن أسلم من هؤلاء وأراد الانتقال إلى المان التي 
نشت 2 هذه البلاد لسكين الحيوش العربية وغدت: المجتمعات 
الاسلامية فيها فلا يحق له الاحتفاظ بما كان بيده من الأرضء 
أو نقلها من «خراجية إلى عشرية:». بل عليه أن يتركها لمن لا 


١ 


يزالون على ارتباطهم واستقرارهم في قراهم: (أيما قوم صوحوا 
على جزيةء قمن أسلم منهم كانت أرزضه لبقيتهم2. .؛. 
ويمعنى آخرء ولغة حديثة: أمر عمر بن عبد العزيز أن. تظل 
الأرض الخراجية بيد من يفلحونها. . وكذلك منع تملك العرب 
لها منذ سنة 1٠١‏ ه2©.. أما الذين تملكوا مساحات منبا قبل 
خلافة عمر بن عبد العزيز فإنه قد فرض عليهم ضريبة 
مزدوجة: جزية الأرض (أي خراجها) وكذلك «الغشره. . 
اومن نخد أرضًا بيجزيتها م لشعرة أن يؤدى عشر ها بردعء 


وإن أعطى الجزية. . . عليه العشر مع الخراح. .20 


الضريبي غللى أشبراف العرب وسادتهم الدين ملكواء قبل 
عيده ؛ أرض الخراخ. كان يعالج بعدله وتخفف المظالم الي 
أثقلت كاهل أهل الخراح ‏ فلقّد أسقط عنهم الكسور التي 
تراكمت من فروق العملات297 2 . 


وني الوقت الذي منع فيه بيع أرض الخراج. كي تظل ملكا 


, المصدر السابق. ضن 19؟؟‎ )١( 

(1) (تاريخ الدولة العربية) ص ١1/ا؟)‏ 147 , 
(5) (الأموال) لأى عبيد. ص ١77‏ . 

(5) الماوردي (الاحكام السلطانية) ص .8١‏ 
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يفلحوتهاء أحيا المدأ الاسلامي الذى يمجد العملء ويرثى فيه 
المعيار الذي يعطي الأشياء فيمتهاء فشجع الناس على إحياء 
الأرض المؤات. لأن من أحيا أرضا مواتاً فهي له. واستتفر 
الناس إلى إزالة المياه التي تغمر الأرض فتحول دون زراعتهاء 
لان نزع الما من الأرض هو بجثابة إحياء لما. . .)١‏ 


#* ولم تقف ثورة عمر وعدالته عند حدود المسلمين؛» بل 
شملت. الرعية على اختلاف العقائد والأديان: فعندها ثارت 
شبهات يريد أصحابها إختراج المجوس من إطار (أهل الكتاب) 
المتديئين بدين يعترف به الاسلام , ومن ثم إخراجهم من داثرة 
روابط (لمودة) الى متحكم علاقات المسلمين ياهل الكتاب؛ 
وبالتبعية ترتيب واجبات سياسية وعقائدية ومالية لا تترتب على 
أهل الكتاب, عندما ثارت هذه الشبهات استفتى عمر بن عبد 
العزيز الحسن البصري في الآمرء قاف بأن الرسول: كك «قد 
قبل من مجوس أهل البحرين الجزية: وأقرهم على مجوسيتهم . . 
لم أقرهم أبو بكر ثم عمر وعثمان. .»219 , شهم كأهل 
الكتاب لهم ما لهم من حقوق وعليهم ما عليهم من واجبات. 

وكتب عمر إلى عماله أن يرقعوا المعاناة عن الذين يعانون 
قسو العيش من أهل الكتاب. . وأن يكفل هم بيت المال عيشأ 


0 (الأموال) اي عبيك . من 1غ ”ا 
(؟) (الخراج) لأبي يوسففت. صن 1٠‏ 11. 
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كريما.... وق كتابه إلى عامله عن البصرة.. عدئ بن أرطأة: 
يقول له: «أما بعدء فانظر أهل الذمة فارفق بهمء. وإذا كبر 
الرجل منهم.. وليس له مال. قائفق عليه. فإن كان له حميم 
فمر حميمه ينفق عليه”2..» فلا فرق ولا تفرقة هنا بين 
المنلضشين وغيرهم فيا تتطلبه حياة الانسان الكريمة من 
عاق .. 

وكذلك أمر بإلغاء الزيادات التي زيدتء. قبل عهدهء فيا 
صولح عليه أهل الكتاب. في «أيلة) و «قبرص» وغيرهما من 
البلقو0؛. .: 


#* وصدرت أوامر عمر إلى ولاته بالرفق بالناس. ونهى عن 
التعذيب في استخلاصن الحقوق. وحذر من « التمثيل» بأحدء 
حتى ولو كانت والمثلة) جر الرأمن أو جذب اللحية 197 وذلك 
بعد أن بلغت «المثلة) والتعذيبي» قبل عهده. حدا فاق في 
بشاعته الأساطرر! . . 


بل لقد التفت عمر بعدله فشثمل به المسجونين!.. فنهى 
عن قيد المسجونين بالسلاسل التى تعوقهم .عن أداء فرائفض 
الله وآفر ألا يبيت مفسجون في قيده إلا أن يكون مطلوبا في 


.78٠ (طبقات ابن سعد) ج هم صن‎ )١( 
.؟53١ (؟) (تاريخ الدولة العربية) ص‎ 
. 758٠ (طبقات ابن سعد) ج 8 صن‎ )( 
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قصاص قتل. فيخشى منه الهرب وضنياع القصاص. . وطلب 
أن يتعهد الولاة طعام الممنجوتين: فيجرون عليهم من 
الصدقات ما يصلح أمرهم قْ «الطعام والآدام,17) 3 
يتعهدوا المرضى متهم.. وخاصة من لا أهل له ولا مال.. 
وطلب الفصضلء في السجون. بين المحنثين الخبثاء من. أهل 
الشذوذء وبين غيرهم من أهل الجرائم غير الحنسية.. كيا 
شدد على ضرورة افراد الساء سجن خاض. . :ونبه ولاثه 
وعماله على ضرورة الاختيار الحسن لمن يعهد إليهم باللإشراف 
على السجون: «.. وانظر من تجعل على حبسك من تثق به 
ومن لا يرتشي؛ فإن فن ارتشى صنع نما أمر به!».. وأكثر 
من هذا طلب إلى الولاة أن يجلسوا كل يوم سبت. من كل 
أسبوع. فيعرض عليهم المسجونون للتفتيش على أحوالهم. 
والنظر فيما عساه يكون لهم من شكاوى أو ظلامات91©. . 

# ولقد امتدت الثورة الاجتماغية لعمر بن عبد العزيز 
فشملت الحوانب الأخلاقية في المجتمعمء واشتهرت أوامره في 
هذا الميدان حتى أغنت شهرتا عن الإفاضة في اخبارها. . فهو 
قد شدد في منع الخمرء وأمر «بزقاقها» فشققتء و«بقواريرهاء 
فكسرت.. وتنبى غير المسلمين: الذين كانوا يتتجرون فيهاء 
عن ادخالا مدن المسلمين ومواطن سكناهم27. . 
)١(‏ (الخراج) لأبي. يوسف. صن .18١‏ 
(1) (طبقات ابن سعد) ج ه صن 17517. 771. 
(5) امعدر السابق: جه صن 155. 
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وطلب إلى الرجال الذين يرتادون التمانات أللا يدتخلوها 
عراة. فأمر أن يتخل ل مرتاد شا «متزراء بأتزر نه ا 
للعورة . . ونى النحاه من ارتياد هله الحمامات ان 

هكذا امتدت الثورة الاجتماعية لعمر بن عبد العزيز 
بدأت بذات الخليفة عندما طبق مبادثهاء في رد المظالمء» على 
بقيية قبل سوأة. . والزوححة وولدمع قبل فالتا الأخضرين . . 
وبأمراء بنى أمية وأميراتها. . ثم انطلقث شرارتها إلى الأقاليم 
والأمصارء ترد المظالم وتعيد الحقوق وتداوي الجراح التي 
انتبدت" بجسد الآفة طوال العهود التى سبقثت عهد هذا 
الخليفة الصالح الثائر العظيم . . 

ولقد صضدق القدماء عندها قالوا : أنه ل تكن شية عمر ابن 
عبد العزيز إلا : 

رد المظالم. . 

* والقسم بين الناس! . . ” 

وعندما قالوا: ان كتبه إلى عماله وولاته على الأمصار 
# رد مظلمة .من غاصبها إلى صاحب الحق فيها. . 


)١(‏ المصدر السابق. ج ه ض 5؟. 
(1) (الخراج) لأبي يوسفف. من 15 
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#* أو إحياء سنة حسنة أماتها الذين سبقوه. . 

#* أو إطفاء بدعة سيكة أحياها المتقدمون عليه, . 

#* أو قسم في الأموال. بين الناس بالعدل. . 

*أو تقدير عطاء يعين بتقديره الولاة والعمال على العدل 
بين أصحاب العطاء. . 

* أو خير ينصح به ويدعو إليه الولاة وعامة الناس. . 


كان ذلك دأبه ودأب كته فتل تولى امارة المؤمئين «حتى 
خرج .من الدنيا("0 اهما درفينا: 


١١1)(طقات‏ ابن سعد) جح 4 ضن 187 . 
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ورجل الدولة 


إن للسلطان أو كاناً ليت اله دوا 
© فالوالى ركن . . 
© والقاضي ركن. . 
© وصضاحب بيت الال رركن .:. 
© والركن الرابم أمير المؤمين؟!..] 
عمر بن عبد العزير 
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عجيت أمر هذا الاتفاق في الحكم المعادي لعمر بن عبد 
العزيز بين كل من أمراء بتى أمية الذين تصدوا لإجراءاته 
الاجتماعية الثوريةء وزعموا أله قد حرمهم من الخير الذي 
أسبغه عليهم الخلفاء الذين سيقوه» ومثم عنهم ما زعموه ا 
لهم مقررا ومكتسياء حتى بلغ بهم المطاف في التضدي 
والاعتراض إلى الحد الذي دسوا فيه السم لهذا الخليقة العادل 
الصالح فمات في ريعان شبابه» وقبل أن يقضي كل وطره في 
العدل والاصلاح. . عجيب. أن. يتفق مم هؤلاء الأمراء» في 
إدانة عمر بن عبد العزيزء عدذ من المستشرقين» أبناء الخضارة 
الأوروبية الرأسمالية. الذين زعموا أن الاصلاحات المالية 
والتغييرات الاقتصادية الحذرية التى أحدثها قد أضعفت 
والدولة». الأموية. .وعجلت بيزواهاء .وأن إزالته لمظال. االسولاة 
الذين سبقوه ‏ ومتهم الحجاج بن يوسف- قد أنقصت إيرادات 
«الدولة:» ففتحت الباب لزوال حكم الأمويين! ... 


ورعم غرابة .هذا الاتفاق صد إصلاحات عمر بن عبد 
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العزيزء إلا أن فهم دوافعه ليست بالآمر المستعصي على 
الكشف والتحليل. . 

أما دوافع أمراء بي أمية. فواضحة مقهومة . . قهم قد 
احتازوا مظالم؛ وامتلكوا اقطاعات. وتمولوا أموالاء واقتئوا تحفا 
ونفائس: راها عمر: مظالم مغتصبة ومنتزعة من نهر الثروة 
الأعظم والعام» فانتزعها منهم وردها إلى مجموع الأمة.» صاحبة 
هذا النبر الأعظم والعام. . ولقد عاملهمء في هذه القضية. 
معاملته لنفسه. عندما رد إلى بيت المال ما في حيازته.. وقال: 
«ان أهلي أقطعوني مالم يكن لي أن آخذهء ولا لهم أن 
يعطوئيه!(2. ٠.‏ 


أما المستشرقون الذين حملوا إضلاحات عمر وثورتة مسو ولية 
إضعاف والدولة؛» الأموية. وف مقدمتهم : 


#* البارون بالنمساوي : الفريد فون كريمر. 
لاحت 0لا معوستم) ركد كولم . 


# والآلماني : أوجست موللر. 


لانالط ف كما - 1كى1ام). 


.١51 الحامل فى التاريخ - ج ص‎ )١( 
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فإهم ينطلقون. من منطلق فكري ومناخ حضاري تمثل في 
الحضارة الغربية الرأسمالية: الى وضلت فى تبرير الاستغلال 
إل عد الاستدمات وأضناء ولك هام دا من. مناخ الفكر 
الألمانى الذي يعمبجد «الدولةمع. كذولة. ويرى فيها المطلق الذي 
تنضوئ تحته الأجزاءء والكل الذي مخضع له التفاضيل . . وهو 
مناخ ومزاج طبع الفكر الألماني منذ هيجل (118681) 10/1/١(‏ - 
الاما م) حتى بسمارك 4861ل8153) زدلذ1ا - مقما م) 
وتأئر به هؤلاء المستشرقون. . ولهذا كانت: مظالم «الحجاج بن 
يوسف والضرائب الظالمة التي وظفها على الموالي وغيرهم 
إجراءات واقعية تتطلبها سلطة «الدولة» على حين كان عدلك 
عمر بن عبد العزيز» والغاؤه للجور والعسف ورده للمظام 
سياسة غير حصيفة. أضعفت «الدولة» وعجلت بزواهاة("». 
وهى في أخحف الأحكامء. عند المستشرق المولندي فان فلوتن 
(1101113 .0 الخ/ا) (55مظد- *190#م) سياسة أملتها 
«والرجعية والمحافظة. الدينية» التى جعلت عمر بن غبد. العزيز 
يتك مسكاأ شديداً «بالنظام الذي شيئة. عنمن بن الخطاب . . 
رغم ما كانت تتطلبه الخال من العدول عن ذلك النظام عدولا 


(1) آراء هذين المستشرقين مبسوطة في كتاب: كريمر (تازيخ. حضارة 
المشرق) ج ١‏ صن 174 وما بعدها. وكتاب: موللر (تاريخ الاسلام 
في المشرق والمغرب) ج ١‏ ص 484 وما بعدهاء. انظر عتا: (تاريخ 
الدولة الغرية) هن 5517 وما بعدها. 


١ 


تامأا» وعضي فان فلوتن فيقول: «ان سياسة عمر بن عبد 
الجزيز كانت أبعد. أثراً في وهن العرش ,,الأموى من اسياسة 
الحجاج ابن يوسف وسوء إدارته!)... 


فالدفاع هنا عن «العرشى.. والحرض منصب على 
(الدولة:. . أما الخجماهير التى استفادت من الغدلء. فليس الا 
كبن اعبار! .بل ران دقان فلوو يلمس القلة . بعيزاطة عفدا 
يقول: «ان الآمال التى أثارجها إجراءات عمر بن عبد العزير 
في النفوس لم تنطفىء جذوتها. حتى أصبحت الشعوب تنتظر 
خلاصها من حكم بن أمية!(١)‏ 


إذن فنحن أمام منطق حرص أصحابه على «الدولة: القوية 
و«العرثن» المستقرء حى, لو اغتمدت أسسهنما واستقرت 
قوائمهما في الظلم والحور وسوء الادارة!.. ويرى أصضحات 
هذا المنطق أن الاصلاحات التي تثير جذوة الآمال في النفرس 
والطموح للعدل عند الآمم. بما يقوض «الدولة؛ أى يضعف 
«العرش» هي أمور سلبية» وقع فيها عمر بن عبد العزيز!. . 

وإذا كان ذلك كافياً في فهم منطق هؤلاء المستشرقين. 


الذين كانوا أبناء برزة للحضارة الرأسمالية الأوروبية وللمناخ 


(1) (السيادة العربية والشيعة والاسرائيليات) ص 89)؛ .٠١‏ 


١ 





الفكري والمزاج السياسي الذي يقدسن «الدولة و «النظام. . 
فإن الآمم والشعوب» . بالطبعء لها منطق اخر ومنطلق مغاير 
للمنطق والمنطلق اللذين وقفا خلف حكم هؤلاء المستشرقين 
على ثورة عمر بن عبد العزيز. . 


ف «الدولة»: جهاز حكم تقيمه الأمة كي يلبي مطالبها 
ويحقق احتياجاتهاء فإذا ل يحقق تلك الغاية» وتحول إلى 
الضد؛ فلا بأس. بل لا بد من التغييرات التى تفتح الطريق 
لآمال جديدة في بدولة» جديدة تكون أجدر وأقدر على تحقيق 
الأهداف «فالأمة, هي الأصل. «والعدل: هو الغاية.ء بل انه 
وسيلة لغاية أكبر هى. سعادة الانسان. ومن ثم فإن «رسوخ 
الدولة» أو إهتزاز قوائمها ليس المعيار في الحكم بالصواب 
والخطأ على الاصلاحات والتغييرات. . 


د اخ و 
ثم.. هل حقاً أضعفت الاصلاحات الاقتصادية الجذرية 


الى أجراها عمهر بن عند العزيز مالية: الدولة الأموية فعيجلت 
باغبيارها؟ ! ... 


لننظر. . وستنجد أن هؤلاء المستشرقين قد جانبهم الصواب 
2 «الوقائع» ىا جانهم في «التجليل»!. . 


#:فالدولة الأفوية عاشت بعد حكم عمر بن غيد العزيز 


با" 1 


ثلاثين عاماً. وعضدها اغارت أمام الثورة. العباسية لم يكن 
اغبيارها من .قلة في المال أو خخواء في بيتهء فكل العروش التي 
اعبارث والدول: الى احتضرت قد خلفت وراءها من الكنوز 
والبذخ والثراء ما افتقرت لعشر معشاره الذول الشابة التي 
قامت عل. أنقاضها!. . لقدذ اغبارت الدولة الأموية تخت مطارق 
الثورات - (هاشمية. وخوارجء ومعتزلة) ‏ التي انتشرت عل 
امتداد أقاليمها وأمضارها. 


* وهذه الشورات لم تكن وليدة الآمال التي فجوتما 
إضلاحاتعمر ب عند العزيز:.. فمن قبل حكبه كانت 
للشيعة كورزات» وللخوارج ثورة مستثمرة؛. وللمعتزلة شازكات 
في الثورة على الأمويين... وفترة حكم عنمر كانت الاستثناء في 
العهد الأموي كلهء إذ فيها قام «السلام العام فالتقطتث الدولة 
أنفاسها وانجزت ما أتجرت من إصنلاحات . . لم تخلق» إذن»؛ 
إصلاخات غمر الآمال لدئى الجماهرء ‏ بعد أن كانت معدومة. 
وإغااهى قذا أثبتت أن من بن أمية أيضا. تخلفاء يمكن أن 
يكونوا .معقد. الآمال؟! ::. .وهذا أبر في سالتم الأمويين». .وليين 


* لقد تولى الحكم بعد عمر بن عبد العزيز يزيد بن عيد 
الملك ١١9١(‏ - ه١٠اه‏ ١٠؟/ا-‏ 4الام) فارتد بالنظام المالي 
والاجتماعي إلى ما كان عليه قبل حكم عمر.. عزل الولاة. 
وانتزع الحقوق التي وزعت. وأعاد الضرائب التي الغيت ومنها 


1١ 45 


عن النبوض)!2'7).. فلو كانت هذه المظالم قوة «للدولة»: فها 
هي قد. عادت»ء ولا تبعة إذن على إصلاحات عمر في ضعف 
الدولة وزواها! 


# وأخيراء فإل ثورة عمر بن عبد العزيز وعدله وما احدث 
في المال والاقتضاد من تغييرات لم تنقص مالية الدولة ول تفقر 
بيت المالء ولقد تعلق المستشرقون الذين ظنوا ذلك. وينوا 
أحكامهم. على هذا الظن بنتف واهية من الأخبار. . 


صححيحح أنَ المال فل نفل هن بيت مال العراق نان 
للحقوق وردا للمظالم... ولكن هذا النقص قد جبر من بيت 
مال الشام!'؟».. ثم أن التعلق بخبر كهذا وواقعة كتلك لا 
يضلح أساساً تصدر عنه الأحكام على مالية الدولة في عهد 
عمر بن عبد العزيز: 

* فالأرض الخراجية التى امتلكها الأشراف العرب. والتى 
كانت تدفع صريبة «العشرهع فقط , جعلها عهر تدفع «العشرع 
و«الخراج»؛ وهو الضريبة الآساسية على الأرض بعد أن كان 





)١(‏ ابن خلدون (العبر) ج ”7 ص 7١‏ طبعة بولاق سنة 1784 هف. 
(؟) طبقات ابن سعد جح ه ص 767. 


١ 75 


ف تناقضص مسعمر سبيت تخول الأرضن: الخراجية إلى. ملكية 
هؤلاء الاشراف! 
عل كما 

*وإلغاء الدخول المزدوجة لعمال الدولة ‏ (العطاء + 
الرقن) .قد أحدث وقرا:في بيت الماله. . 

# وهذه الثروات عير المحدودة التي سيق وانتزعت سن بيت 
المال فحازها الأمراء والسادة والآشراف والأآثرياء._- (اقطاعات» 
وأموال.. وتحف. ونفائسن. + .الخ. .) لا بد وأن تكون قد 

تعشت. ماليةالبلاه! . 

* والمناطق والمرافق التي كانت حكراً للدولة - (حمى) - والتي 
كانت الاستفادة 5 م عل قلة من 0 م قد 
وهذه 55 “بك وأن تكون قد ست ف الرخاء 7 
الذي ينعكس بدوره في الزكاة والضرائب الي تصل إلى بيت 
المال. . 


بل ان الوقائع التي تذخر بها مصادر التاريخ لتؤكد أن 


.781 :71// المضدر السابق ج ه ص‎ )١( 
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وآقنة تناد الأموال ىن انك مال" العزاق: شداذا اللكتعوق»:: إغا 
كانت أمرا موقوتاء ول. يكن .نقصاً في إيراد بيت المال بالعراق. 
ولا دلياذ حل فحف مالية البلذد.: 

فعمر بن عبد العزيز يكتب إلى واليه على العراق. عبد 
الحميد ابن عبد الرحمنء» يطلب:منه أن يخرج إلى ا 
أعطياتهم. . فيجيبه الوالي: «إن قد أخرجت للناس أعطياتهم 
ودج لوزت الله فتكت إليستعامر طالا مه أن يقبف 
سداد ديون المدينين» الذين لاوطا ف غير سفه ولا إسراف» 
سداد ديونهم من بيت المال. . فينبض الوالي بذلك. ويكتب 
لعمر ثانية أن بيت لمال ما زال 1 . فيطلت إليه الخليفة 
أن يزوج :من ليس له مال ظاهزء من بيت المال!... فيتفذ 
الوالي. ويكتنب لعمر هوة أخرى: وإي قد زوجت كل هن 
وجدت. وقد بقى في بيت مال المسلمين مال!»... فيكتب إليه 
الخليفة: وانظر من كانت غلية جزية فضعف عن أرضه فأسلفة 
ما يقوى به على عمل أرضة. فَإِنًا لا تريدهم لعام ولا 
لعامين؟!(١).‏ 

هذا هو حال بيت مال. العراق»؛ عل وجه الخصوضص»؛ 
ينبض بأعطيات الناس. وسداد ديون المدينين» وتزويج 
الراغيين في الزواج من ليس هم مال ظاهرء ثم مخرج منه 


)١(‏ (الأموال) لأي عنيد. :صن 981 إرم: 


١71 


«سلف إنتاجية» لإعائة الفلاحين على استغلال الأرض. لأن 
الدولة. تخطط لستقبل هله الأرض البعيد. . وبعبارة عمر: 
أسلفهم .ما يقوون به على عمل أرضهم «فإنا لا نريدهم لعام 
ولا لعامين!». . 

وأكثر من هذا فإن مصادر التاريخ تثبت أن خيراج العراق 
كان عن عهد عمر بن عبد العزيز أعظم منه على عهد 
الحجاج!. .. فلقد بلغ في عهد الحجاج ١١8,000,٠٠٠‏ 
درهم وبغشمه وخرابه(66 بينا أصبح على عهد عمر بن عبد 
العزينوق لفتعرءءويره؟( درهم وبعدله وعمارتهه.. 
والمؤ رخحون يرجعون .هذه الزيادة إلى «عدل عمر وعمارته؛2"7. . 





(1)أي أن الحجاج جمع هذا الخراج وبالغشمه وهو العسف والحور وسوء 
التقدير وفناد الادارة. . كا جمعه من «الأرض الخرات:: 5 غير 
العامرةء قلقد كان الولاة قبل خبلاقة عمر بن عبد الغريز يفرضون 
عل الأرض «انشرات» غير المتتجة» عخراجا صمعوته من الأرضن 
«العامرة» التي تزرع. ...ولقد سبق أن أشرنا إلى إبطال عمر بن عيد 
العزيز هذا الظلم فنمن ما أحدث في الولايات هن تغييرات. 

0 الماوردئ (الأحكام الصلطانية): قن 525 ويؤا يد زيادة خراج العراق 
عن عهد عمر بن عبد العريز: ابن خرداذية في (المسالك والممالك) 
ض ١4‏ طبعة ليدن سنة 1849 م. وابن رستة في (الأعلاق النفيسة) 
ص 1٠١5‏ ط. ليدن سنة 1891 م. والمقدسي في (احسن التقاسيم) 
ض *17 ط. ليدن سنة /14109 م. وآبن عساكر في (التاريخ الكبير) 
ج 4 صن 8٠١‏ طبعة روضة الشام سنة 1777 ه, 


1 


ونشير نحن إلى دور «السلام العام في هذه الزيادة والنيو 
المالي :.- بالعراق::وغيره؛ افلقد كانت الثورات المستمرة تضعف 
من طاقة البلاد الاقتصاديةء الأمر الذي كان ينعكس. على 
الأموال الملجموعة في مسارح الثورات ومناطق القتال. وفي 
مقدمتها أرض العراق. . 


فلم يضعف العدل أبداً «الدولة» على عهد عمر بن عبد 
العزيزء وم ينقص ماليتها. . لقد ضعفت ددولة؛ العسف 
والجورء بل زالت.. ونقصت «الأموال» المغتصبةء بل 
انتزرعت من مغتصبيها. . ولكن الروح قد عادت إلى «دولة» 
العدل. و«الأموال» قد جرت بيد العاملين المتجين؛ غرباً 
كانوا أم من الموالي؛ مسلمين كانوا أم غير مسلمين. 

وهذا الحوار الذي دار بين عمر بن عبد العزيز وبين عامل 
من عماله على الخراج سد هذا المعنى الذي نقول. . دخل 
العامل على عمرب فساله!- 

- كم جمعت من الصدقة؟ 

دكذا وكذا .طلغ يده 

- فكم جمع الذى قيلك؟ 

-كذا وكذا:(صَلعا أكبر ما جمعه هوم: 


اهن أين ذاله؟] 


د 


عا اضر الفهيى :معان تياد من الفرسن دينارأء .ومن 
الخادم دينارًء ومن الفدان حمسة دراهم» وإنك طرحت ذلك 
كله ! 

لا واللهء ما ألقيتهء ولكن الله ألقاه؟ !0" . . 

- لقد نقصت المظالمء وضاعت أعياها. . ولكن العدل. هو 
الآخرء كانت له ثمار أعظم وأكثر منبا! 

بل إننا نلمج في فكر عمر بن عبد العزيز السياسي؛ كرجل 
دولة؛ ما يضيف بعدا جديدا اضافته تجريته إلى مفهوم الدولة. 
ومكان منضب الخليفة وسلطانه من بثيتها.. فقبل عمر كان 
الخليفة هو الآمر الئاهي ‏ وكان سلطانه هو السلطان الأوحد في 
جهازها. . "أما عمرة فلقد. عرفنا تجربته في الشورى ومجلسها 
أيام كان واليا على المدينة.. ولما ولي الخلافة كان له 
مستشارون يعاونونه في شؤون الدولة.. وكانت له بهم 
اجتماعات متظمة. طا تقاليد مرعية ومقررة.. وبعبارة 
القدماء: «. . لقد كان له سمار ينظرون ف أمور الناس». وكان 
علامة ها بينه وبيتهم إذا أراد القيام أن يقول: إذا شئتم؟!7'): 
وأنضا فلقد نظر عمر إلى منصب الخليفة كركن واحد من 
أركان أربعة يقوم عليها بناء. جهاز الدولة. فقال في كتابه إلى 
عقبة بن زرعة عامل الخراح على خراسان. . «. .إن للسلطان 
(1) (طبقات ابن سعد) ج ه ص 7/17؟ . 
(9) المصدر السابق . جه صن 587 , 
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أركاناً لا يقبت إلا ا: 


* فالوالي .ركن. . 

* والقاضي ركن. . 

#» وصاحب بيت المال ركن. . 

#* والركن. الرابع أنا(ا2. . 

فهو واد من الأركان: وليس؛. كيا كان من سبقه.: كل 
الأوكاف .+ 

ولعله كان يريد التأكيد على تميز سلطان كل ركن من هذه 
الأركان كى لا يذوب في الآخر. وخاصة في الركن الرابع! 
فحرص على أن يذكر الناس ويؤكد لهم أن الخليفة هو «منفذ» 
للشريعة والقانون» وليس «قاضياوء لأن القاضّى. فى جهاز 
النولة .رك مقميز: وسلظة .مستفلة عن سلظة «المتقذء: أفير 
المؤمنين. . نفى خطابهة الذي حدد قه: أمام الئاس سلطانهة 
وسلطاته. قال: «..ألا وانى لست بقاض؛ ولكى منفذ. . ألا 
لااطاعة جتلوق: فى ملسي الغالق:... إلا أن الرجل :قارب 
من الإمام الظلم ليس بعاضص. ولكن الإمام الظالم هو 


العاصى 1 10 


لقد تان رصل عولة أفاق إل مقيومياء عل :عيته»: :يعدا 
جديداء كرا كان إمام عدل :واتضافت. .. 
)١(‏ (تاريخ الطبري) ج " ص 658: 


(9) (مروح الذهب) ج ؟ ض .١48‏ 


186 





وتدأت الدولة تعطى 


[أبينا الناس:... عن يلما ملكم سالحتة» 
سددنا من -حاجته ما قدرنا عليه. .. ححق يستوق 
عيشنا وعيشكم. ... ومن كانت عليه أمانقء لا 
يقدر عل أدائهال. فأداها من مال الله. ٠‏ ومن 
رقع امرأة فلم يقدر أن يسوق إليها صداقهاء 
فصداقها من مال الله؟!...] 

عمر بن عبد العؤزيز 


يالا 


ونعد أن كانت المظالم تثقل كاهل الناسء» وجهاز الدولة ‏ 
(زخلفاء وأمراء وولاة وعمالا) ‏ يستاثرون بالجبايات والضرائب 
والمكوس والصدقات.. حول جهاز الدولةء بثورة عمر ابن 
عبد الغزيز وعدله؛ إلى مصدر للعطاءء والعطاء المنظم. 
لإعطاء الحبات والمتح والاقطاعات. كا كان يفعل الذين سبقوه 
الأنستاز والتهسواء واخرائين::. 

وكانت نظرة جهاز الدولة؛ وعلى رأسه الخليفة؛ إلى حقوق 
الناس ف المال محكومة بالفلسفة التى. قررها عمرء والتي 
ايوش فيه بزوع الامللام: افلسيقة: المساواة بين الثانين :قي 
حدود الاحتياجات والضرورات والامكانياث. لا فرق في ذلك 


بين عربي ومولى؛ مسلم أو غير مسلمء حاكم أو محكوم.. 
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فعمر مخطب الئاس في وخناصرة7١)‏ محدداً ومؤكدا فلسفقة 
المساواة هذه فيقول: «أبها الناسن.. وما يبلغنا أحد منكم 
حاجتة.. يسهها ها عندناء إلا سددنا من حاجته ما قدرنا غليهء 
ولا لحك يتسع له ما عندنا إلا وددت أنه بدىء بي وبلحمتي 
الذين يلوننيى حتى يستوي عيشنا وعيشكم . وأيم الله لو أردت 
غير هذا:.من عيش أو غضارة29 لكان اللسان به ناطقا ذلولا 
عالاً بأسبابه: ولكنه من الله» عز وجلء؛ كتاب ناطق وسئة 
عادلة» ذل- فيهما على طاعته ونبى فيهيا عن معصيته!9). . 
فمن يرفع إلى الدولة حاجتهء تلبيها ما وسعتها الامكانات» 
على هدي من الفلسفة التي تستهدف التسوية في العيش بين 
الناس .وبين الخليقة وأهل. بيته «لحمته» .... وإن كتات الله 
وسنة نبيه. يقفان حائلين دون اسكثاره وأهله بالعيثئن الطيب 
واللين من دون الناسن ! . 

وفرضت الدولة للتاسن العطاءء وأدخلت على ديوانه 
الاصلاحات؛ فعاد ليشمل الثوار الذين حرفهم الخلفاء 
الأمويون السابقون: وليضم الموالي الذين استبعدوا من قوائمه. 
وتساوى فيه «العرب والموالي في الرزق والكسوة والمعونة 
والعطاء2؟!! , ٠0.‏ 


)١(‏ بلدة ضغيرة من. أعمال حلب؛ في عخاذاة قبسرين من 'ناحية البادية, 
(1) الغضارة: طيب العيشن وليته. 

(*) (الأغاني) ج 9 صن 778107 

(4) (طبقات اين سعد) ج © ص قو /ا1؟, 
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وكان عمر. بن الخطاب قد جعل لذرية المقاتلين الذين: قامت 
الدولة" بسيوقهم عطاء عدا في الديوان: يتوارثوته: قلا حجاء 
حكم معاوية ضيق نطاق هذا العطاء فأصبح سلاحاً بيد الدولة 
للترغيب والترهيب. فلما حكم عبد الملك بن مروان أوقف هذا 
العطاء كلية» ولكن عمر بن عبد العزين أعناد. عطاء أبثاء 
المقاتلين وذريتهم؛ ثانيةع إليهم . وحكمت العدالة -والمساواة 
توزيعه فيهم, : كا كان الخال زمن عجر بن الخخطان(')2. . ولقد 
أضبح العظاءء نذا القرار» عاماً وكاناي دين ابلس 
العمر حمس عشرة سئة أصبح شم عطاء المقاتلين» ومن ستهم 
دون ذلك أصبح لهم عطاء الذرية57»! 


وفرضت الدولة فروضاً للمرضى بأمراض مزمئة تعجزهم 
ع عن العمل - 1 لزمني) -. اولقد أراد بعض الولاة- ومنهم 
صاحت دَيْوان نوق أن دنهو فى عليهم صدقة. ذون أن مجدد 
شم في. بيت المال حقوقاً واجبة ومقررة ومفروضة. فشكوه إلى 
عمر بن عبد العزيز. فكتب إليه أن يفرض لهم حقوقاً واجبة؛ 
لا تجرد صدقفات وإحسانات». وقال له: «إذا أتالك كتابىي هلا 
فلا تعنت الناس ولا تعسرهم ولا تشق عليهم . فإني لا أحب 
ذلك!7». 
)١(‏ (تاريخ الدولة العربية) ض 88؟: 84١؟.‏ 
(9) (الخراج) لأبي يوسف. صن 307/6. 
() (طبقات ابن سعد) ح هص ١84؟.‏ 
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وامتدت الدولةء وبيت ماطاء. بعطائها إلى الكثير من محالاات 
والخدمات» الى تيسر علل الناس أمور الحياة. . حتى لقد كتب 
عمر ابن عبد العزيز إلى ولاته' وعماله :في الأقاليم أن يقيموا 
واللنانات» - :ارقت القتادق) - لشزول: المسافرين» وأصبح 
«حقأ» للعسافر أن يقيم على نفقة الدولة نبذه «اخانات» يوما 
وليلة. يقدم له فيها الطعام» بل وكعياين لد أعياك نا 
يضخبعه من دوات!. . فإذا كان المسافر امريضا كان حقنه 
الأقائة فتها يرمين. وليلك 1 نافإن كات هذا" العريت :متقطماء 
أي .لا أهل له (من أبناء السبيل) ‏ كان له.. فوق إقامته 
وبالخانات» وإعاشته منبا: المعونة الى تعيته علق الوضول إلى 
البلد الذي يريد0©!. . 

ولقد نظر عمر بن عبد العرزيز إلى من تثقل كاهلهم 
وأمانات: لا يستطيعون الوفاء بهاء وإلى من رغب الزواج ولا 
قذرة له على دفع دالصداق». فجعل لمؤلاء حقا مقررا في بيت 
المالء .وكتب إلى. عماله على الأقاليم: «..ومن كانت عليه 
أمانة لا يقدر على أدائها فأعطوه من مال الله: ومن تزوج امرأة 
فلم يقدّن أن يسوق :إليها صداقها .فأعطوه من مال الله! ...29 

ولم تنس الذولة ابناءها الأسرى المحتجزين في القسطنطيئية 
عاصمة الروم البيزنطيين. ففرضت لمم في العطاء. وغيره» ما 





. 5517 (تاريخ الطبري) ج ؟ صن‎ )١( 
. 715 (؟) (طبقات ابن سعد) ج ه صن‎ 


١7 


يزيد عل أنصبتهم. لو كانؤاا أخراراة وأعطت أنضبتهم هذه 
لأهلهم وذوهم. ثم بعشت إليهم في الأسر نفقات. تكفي 
الضرورة؛ ولا تزيد عليها حتى لا يطمع فيها ويغتصبها «طاغية 
الروم»! . . ولقد كتب إليهمء في الأسرء عمر بن عبد العزيز 
كتابا قال لهم.فيه: «أما بعد فإنكم تعدون أنفسكم أسارى, 
ولستم 4 معاد الله! أنتم الحبياء في جل الله 
واعلموا أن لست الكل ها يان تعلق إلا دصت أملاكن 
بأوفر ذلك وأطيبه!. . وقد بعثشت إليكم خمسة دنائر. حمسة 
دنائير - (أي لكل أسير) 2 ولولا أني خشيت ان زدتكم أن 
يحبسه عنكم طاغية الروم لزدتكم!١.‏ . 


1 


م أخخبرهم أنه قد 'بعث من يقادة ) الروم على فدائهم 
يبعا ذكوراً وأناثاً: 5 وموالي. عزانا ورقيقاء وأنه سيدفم 
كل ما يطلبه الروم من فداء. . «قأبشرواء ثم أبشروا('»؟!2. 
كذ بنش العدل “شه ريدات؟ الديلة' :تعفى .... -تعطن 
خيفاة اه ل الارمن د الأنمة من امال كاله مالا الأققابب.: 
فحق الله كما قرر الاسلام: هو حق المجتمع ‏ (الآمة) ‏ ومن 
ثم فإن ماله هو مالماء متكافلة متضامئة» وبعبارة عمر بن عبد 
العزيز الي خماطت عيبا الناشن: «أنيا الناس. .. إنًا هو 


مالكمء نردة إليكم !290 . َ 


.785 7788 الأغان اج 4 ص‎ )١( 
, 188 (طيقات ابن سعد) ج 8 هن‎ )( 
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وف هذا العطاء كانت عين الدولةع قبل كل. شيء. على 
الاحق.. والأولى... على الفقراء.. وهذا هو أحد الفروق 
الجوهرية بين «عطاء» عمر ودولته الثوريةء وبين وعطاء» من 
سبقه من الخلفاء.. فلقد كانوا يمتحون الحبات للأنصار 
والأعرات واه الشية؟ وللياين..ويتدكرة العطاء. عل عساء 
المديح والمفاخرة والمبالغة والطجاء للخضوم.. أما عمر فلقد 
جعل عطاء دولته. المنظم. لمن هم الأولى والأحق والأكثر 
احتياجا. .. 

ولقد وفد عليه الشعراء يطلبون عطاياه كا كان صليعهم مع 
من سيقوهء فكان يقدم «العامة» في الدخول عليه على مشاهر 
الشعراء:؛ .ولما شكا إليه دكثير عزة» (ه١١اه‏ #الام) طول 
إقامتهم ببابه دون عطاءء وقال: 

-يا أمير المؤمنين. طال الثواءء وقلت الفائدة. وتحدثت 
بجفائك إيانا وفود العرت! . . 

(أجابه) : 


-يا كثير» أما سمعت إلى قول الله عر وجل في كتابه: طإنما 
الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلويهم 
وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من 
الله والله عليم حكيم #؟217. : أفمن هؤ لاء أنت؛ نا كير !... 


."٠ التوية:‎ 0) 


ل 


ولقد انضم الأحوضء عبد الله بن مخمد بن عبد الله ابن 
عاصم الأنصاري (8١٠5ه‏ 1/7#م) ونصيب بن رباج 
(م١١‏ اه ككلام) إن كثيرر وطلبوا أن ينشدوه شعرهم» فطلب 
إليهم ألا يقولوا إلا حقاء فإن الله سائلهم عا يقولون!.. ولا 
طلبوا نه العطاءء والحواء أخبرهم أن لا مجال في بيت مال 
المسلمين لعطاء الشعراء.. (ما عندي ما أعطيكمء فانتظروا 
حتى يخرج عطائي فأواسيكم منه!و.. ولذلك وجدنا: الشاعر 
(الراجز) دكين بن رجاء (ه١٠‏ ه 78م) يبلغ القمة في 
الصدق والاجادة عندما يرد على جرير ابن عطية اليريوعي 
(8؟ - ١١١1ه‏ 58-540 م) عند رجوعه من عند عمر بن 
عبد العزيز. . فلقد سأل جرير دكين: 


حا هنو أين؟. : -:(فقال) : 
من عند من يعطي الفقراء» ويمنغ الشعراء! (') 


هكذا صنع العدل. . وهكذا حولت الثورة جهاز الدولة إلى 
مصندر بر وعطاء بعد أن كان أداة قمع واستلاب! لقد أخدث 
الدولة تعطى الفقراء بكلتا يديها.. ولقد صدق الشاعر عويف 
القواقي» 50 معاوية بن عقبة ٠٠١(‏ ه 18 م) عندما 


قال لعمر ابن عبد العزيز: 
و0 (الاغاني) ج شعن الالالال الا را ا 


ل 


أجبني أبنا حفص لقتعم 170 
عل حوضه ييا كينا 
فتاكت أمبرؤ كلتا فلدية فحدة 


. 555 (تاريخ الطبري) ج 5 ص‎ )١( 
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الحقيقة. . الأسطورة 


[مسوت- ني اللأثورات- إلى عمسر بن 
الخطاب قوله ‏ في التشبوء بعمز بن عبد العؤيز - 
دليت شعرى ! من [الأشيم ] .من ولدى . الذي 
يملزها عدلا 15 ملثت ججورا ؟ 1 ٠١.‏ 1 . 


١4ا/‎ 


في ظل حكم بني أمية. قبل خلافة عمر بن عبد العزيز, 
وأيضا بعدهاء كانت أرض الدولة العربية الاسلامية قد ملئت 
ظلا عورا وعندها خيل . لدهاة العذل. وعفاق 'الساراة 
والذين يحلمون بعودة الروح للنبج الاسلامي في الحكم 
وسياسة الناس أن الطريق أمامهم قد ازداد طولاء أو غدا 
مسدوداً تحولت اماهم في العدل وأحلامهم في المساواة إلى أمنية 
«طوباثية - مثالية» في أن تتولى السياء» بعد أن عجز الثوارء 
الصنع والبعث لذلك «المهدي النتظر» «المخلص» للأمة من 
الامهاء والذى سيملاً الأرض عدلاً بعد أن ملت -72 
والذي ستشهد الأرضن في عدله رخاء لا عوز فيهء وأمنا يجعل 


ل 


الذئب يحرس الغنم» والانسان يضع ذراعه في فم الأسد فلا 
نعييدك المكروه؟ !. . 

ولقد «حلمت» تيارات فكرية إسلامية عدة هذا «المهدي 
المنتظرعء بل وحلميت نيك قبائل يها التمبيز القبلٍ والعصسية 
القملية بالااضطهاد والاجحاف. . 


فللشيعة الاثى عشرية «مهديهاء النتظرة'؟.. وللشيعة 
والكيسانية»: 5 الأحع «نقدهاء المعظ9؟؟. . وعندنا 
استبعد «النسابون» كلا من «القحطانيين» و«المضريين» 
و«الكلبيين» من إطار قريشء. قريش العصبية والسلطة. 
وعغانت هذه البطون من الاستبعاد .والا#عمال». حلمت 
«بالمخلص» و «المهدي»ء فكان: «القحطاني المنتظر» و والتميمي 
المتتظره و«الكلبى المنتظر»7؟!.. وكانت هذه التيارات». 
نكن ولملة» لسر تخلتها والملالاري» لهذا عشبا 
للعدل؛ ذلك العشق الذى جسدته في (أسطورة» المهدق بعد 
أن عجرت عن وضعه» بالثورة» موضع المعارسة والتحقيق . 


ولكن ثورة عمر بن "عند ”العغزينء التى أشعلها من قمة 


طبعة التحفت سنة "ثرا ستنة 4ثث17 1 هد 


."١ (مروج الذهب) ج.؟ ص‎ )١( 


١٠ 





السلطة عندما ولي الخلافة. قد حولت «الأحلام» في العدل إلى 
واقع رآه الناس أو اقتربوا منه إلى حد كبير. . ومن هنا تحولت 
هذه الثورةء وهى «حقيقة». مولت في ضمير الأمة وترائها 
وتاريخها إلى «أسطورة»!.. وتحولت فترة حكم هذا الخليفة 
الصالح ال الثائر» وهي لم تتعد سلتين وخمسة أشهر وأربعة 
عشر يوماء تخولت إلى «صورة مثالية»ء بعد أن ارتدت عنبا 
الدولة. واغتالها الخلفاء الذين أعقبوة!. .. وتحول: صاحب هذه 
الثورة وإمام هذا العدل إلى دمهدي:؛ جاء فخلص الناسن من 
الامهم وحقق الهم امالهم, وماذ الآرض عدلا بعد أن 'ملقك 
جورا!:.: 


فعندها كأن عمر بن عبد العزيز طفاك 0 حدث له 
جرح في جبهته: من خافر فرس» واندمل ,الجرح وبقي «أثر 
«الشج»؛» فعرف» «بالأشج». «أشج بني مروان»!.. 


فلا كبرء وحكم. وعدل. تحول. «الأشج» إلى أسطورة. في 
ضمير الأمة وذكرياتهاء ورؤيا مثالية من رؤئى التاريخ 
والتراث. . وحفل هذا التراث وذلك التاريخ بالعديد من 
المأثورات الأسطورية التى رسمت «لأشج بنى مروان» هذه 
القسمات المتميزة عمن سبقه أو لحقه من الخلفاء. . 


© فمآثورة تقول: ان عمر بن الخطاب ‏ وهو جد عمر بن 
عبد العزيز لآفه _ قد تشساءل»؛ قبل ميللادة أكثر من كلت قرنع 


1١61١ 


فقال:. وليت' شعري! من اذو «الشين؛ - (الشج)- من ولدىء. 
الذي يملؤها عدلاً كا ملت جورا؟!) 237‏ ' 

© ومأثورة ثانية تقول: ان عبد الملك بن مروان كان يظهر 
محية ملحوظة ا زائداً للطفل عمر بن غبذ: العزيز ولما عاتبه 
البعض عن تقديمه لعمر عن. بعضض أبنائه قال لمن عاتبه : 

- أو لم تعلم لم فعلت ذلك؟! 

1 

- إن هذا سبل الخلافة يومأء وهو أشج بني مروان الذي 
اذ الارم عذلاً بعد أن ع8 جور : بفعال لا أجبة 
وأدنيه9؟)؟ ! 

ا 2 
5١54-1ه‏ "57 - 17ام)- وهو من أئمة ‏ الفقهاء والعلاء 
ف عصره - وحاوره: 

أدخلت دار مروان؟! 


1 


.1١47 (طبقات ابن شعد) جه ص‎ )١( 
."7104 (؟) (الأغاني) ج 4 صن‎ 





فادخل دار مروان 0 المهدى!... (ودخل الرخل ذاو 
مروان». ثم عاد ليسأل) : 


يا آبا محمدء دخلت دار مروان فلم أر:أحداً أقول: هذا 
المهدى !... 

هل رأيت الاشجء عمر بن عبد العزيزء القاعد على 
الترين؟ اد 

نعم ! 

فهر المهدئ!!.9) 

© ومأثورة رابعة يروها عالم المعتزلة: أبو يحبى مالك بن 
دينار ١11"1(‏ ه48/ م) تقول: 


ان الرعاة الذين يرعون الغتوء ممعزل: عن العمران. في 
رؤ وس. الحبال. قد ظهرت لهم علامات وخوارق أنبات بأن 
الخلافة قد تولاها وعبد صالح»؛ عندما بويع بها عمر بن عبد 
العزين! ::. فتشاءل الرعاة: 


- من هذا العبد الصالح الذي قام على الناس؟! . . 
- وما علمكم بذلك؟! . . . (فقالوا) : 





(1) (طبقات ابن سعد) ج 6 ص 1550 . 


١6١ 


انه إذا قام على الناس ححليفة عدل كفت الذئاب أذاها عن 
الغنم؟! . . 

© وتتحخدث مأثورة خاسة عن أن الذئاب وكل الوخوش 
قد استمرت في. كف. أذاها عن الغنم حتى مات عمر بن عبد 
العزيزء فعادت إلى الأذى والعدوان من -جديد!.. يروي 
و(موسى بن أعين» فيقول: «كنا نرعغى الشاءة يكرمان يق خحلافة 
عمر بن عبد العزيزء فكانت الشاء والذئاب والوحوش ترعى 
في موضع واحدء. فقبينا نحن ذات ليلة. إذ عرض الذئب 
لشاةء فقلنا: ها أرى الرجل الصالح إلا قد مات؟! فنظروا 
فوجدوه. قد مات في تلك الليلة("2. 


نعم. . إنباء بمنطق العقل وبراهينه» مأثورات وأساطير. , 
ولكنباء ككل المأثورات والأساطيرء إبداع شعب وثمار لعبقرية 
أمة عبرت بها عن مكنون معاناتها من الظلم والجورء وعن 
اللحظة التى امتلكت فيها هيزان العدل وتذوقت ثمراته. 
ذلك اهن درن الق عادبا بد وقاة ع ين عند 
العرور؟ ٠.‏ عبوك عن كل اذلف بالائورات: والأنباطي. كا 
عبرت عنه بالخبر الموثق الذي أودعته صفحات التاريخ . . 

فالرجل الذي مثل الشهاب المثير في ليل الدولة الأموية قد 
عاجله أمراء بيته فوضعوا له السم في الشراب قبل أن يعيد 


.186 المصدر السابق. ج © من‎ )١( 


١ 6ق‎ 





الخلافة إلى «الشورى: والاختيار»ء .ويضعهاء كا كانت؛ بيد 
دأهل الخل والعقد» وقادة الرأي يولونها للأصلح والأقدن 
والأعدل ممن تتوافر فيهم الشروط20©). . 'فبعد مرضي دام 
عشرين يوم صعدت روحه المطمئنة إلى خالقهاء وهو في قرية 
تديز سمغان»- من أعمال حمصن بأارض المعرة - في يوم السبت 
تر اس 11 ه١1‏ فرزائ سنة" ٠‏ الام قبل أن 
يبلغ الأربعين من عمرةء وبعد حكم لم يزد عن سنتين وحمسة 
أشهر وأربعة عشر يوما("2. . ودفن بقبر كان قد اشترى موضعه 
بدينارين من الراهب الذى يرعغى الدير... دير سمعان””' . 

ويمثل السرعة والعزم اللذين قامت عبا ثورة عمر بن عبد 
العزيز فور وفقاة الخليفة الذي سقه سليمان بن عبد الملك: 
حدثت الردة عن ثورة عمر وعدله فور تولي يزيد بن عبد الملك 
للحكم عندما مات عمر بن عبد العزيز؟!0*».. فكانت هله 
الردة والحقيقة» الى “عبرت عتبها «المأثورات والأساطين» عندما 
قالت* ان الذئاب والوخوش قد عاذت لافتراس القطيع. بعد 
أن كان ذلك الأذئ والاقتراس قد توقفئ وامتنع في ظل حكم 
عمر بن عبد العزيز؟!. . 


.085 (تاريخ الطبري) ج " ض‎ )١( 

(1) المصدر السابق. ح " صن 054: 0556. 
(5) (طبقات أبن سعد) ج ه ض 144. 
(4) ابن خلدون (العبن) ج ” هن 8"/ا. 


١ مت‎ 


تلك هي والحقيقة: و«الأاسطورة). ل والحقيقة 
الأسطورية» :التي مثلها هذا الخليفة الصالح العادل: الثائر في 
التزاثت السياسي والاجتماعي للعرب والمسلمين. : 


ولقد جزع الناس لموته... فلقد كانوا - كما قال كثير عنه - 
يودون أن يعطوه نصف أعمارهم حتى مخلد حكمه فيدوم 
عدله! : 


فلو يستطيم المسلفون:” تكسمهما 

لك الشطر من أعفارهم غير لدم 
قشعثت به ها حج لله راكب 

مغذ مطيفا بالمقام وزمزم 

وأعظم بهاء أعظم بهاء ثم أعظم! 
فيا بين شرق الأرض والغرب كلها 

متكساق ينادي من فصيح وأعجم 

ياعذ,كديتسار ولا أذ مهم 
ولا بسط كف لامرىء ظلم به 

ذلا السفك هنف ظالمكء ملء محجم 
رلقى قل نحي علها 1 خف 
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رد الل مار يلي قلق وني 
فلك التنا فت" راطيا كله 
وعثدما سمع كثير.موت عسرء. قال: 1 
أقول لما نعى الناعون ل عمرا 
3 يلود شاه اللعدل: والليين 
فلن غناض القنوة 7اللحر' اللندئ] لوا 
وبدير سمعان» قسطاس. الموازين9) 


هكذا كان عمر بن عبد العزيز. .. وهكذا كانت ثورته 
الاجتماعية. . وهكذا كان العدل الذتى أقامه بين الناس؛ 
عندها رد المظالمء وأعاد الثروة العامة إلى الأمة وثبرا أعظم . 
والناس شربهم فيه سواء!؟. 

»*# # 

ولكن... من الناس من يقول: كل ذلك حق وصضدق 
وخير.  .‏ ولكته مجر تاريخ وتراث. . فمن لنا بمثل تمر ين 
عبد العزيز؟!.. إن العضر قد تغيرء والناس مختلفون. فلا 
أمل ولا رجاء ولا فائدة من استلهام هذه الصفحات التارمية 
المشرقةء فضلاً عن الأمل ف عودة «عدلما وانصافهاء إلى 
الواقع الذي تعيش فيه! . . 
(1) (الأغاني) ج 5 ص ذلاء 77. 
(7) (تاريخ الطبري) جح " صن ١لا‏ . 
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من الئاس من يقول ذلك.. ولكن أصحاب :هذا القول 
يتجاهلون. أن هناك قوانين تحكم. حركة التطور والصراع في 
أي مجتمع من المجتمعات: وفي كل المجتمعات» وعلى اختلاف 
العصور وتعدد الحضارات.. قعمر بن عبد العزيذ وغيره 
من أئمة العدل. قد حققوا للناس عدلا بمقدار ما استحابوا 
لمصالح مجموع الأمة الطامحة إلى رد المظالم واستعادة الحقوق 
وإقامة الحق. والعدل بين الناس .. والذين وقفواء في الصراع 
الاجتماعي. على النقيض من عمر بن عبد العزيز: قد أصابوا 
مهم بما أصابها من الجور والظلم بقدر ما استجابوا لمطامع 
القلة التي شاءت أن تستائر بحقوق سواد الناس وجهودهم. . 
فالذين يبصرون القانون العام: والحقيقة: الأساسية» ويدركونهيا 
بوعي يقظء لم يسلكون السبيل الأقوم لوضعهم| في الممارسة 
والفعل والتطبيق. لن يكون عزيزا عليهم أن يحققوا 
لجتمعاتهم من العدل ما حققه لمجتمعه عمر بن عبد العزيز 
بل وأكثر ما حققه عمر بن عبد العزيز! 

وحتى نؤكد مقولتنا هذه وندعمهاء نذكر للذين يعارضون 
أو يتشككون: أن عمر بن عبد العزيز كان يضع نموذج عدل 
عمر بن الخطاب مثالاً يستلهمه. وم يكن يريد إعادة مجتمع 
عمر ابن الخطاب وتجربته ثانية. لأن التطور قد تجاوز الكثير 
من واقعهها ووقائعهها.. كان يريد عدل عمر بن الخطاب 
لجتمع عمر بن عبد العزيز... وكان هناك من يتحدث عن 
استحالة ذلك: لتغير الزمان وتغير. الرجال؟!.. وللرد على 


١ ارق‎ 


هؤلاء.ء طلب عمر بن عبد العزيز إلى أحد علياء عصره أن 
يكتب إليه بسيرة عمر بن الخطان. للاسترشاد والاستلهام, 
فكتب إليه مباء وختم كتابه مبذه الكلمات: 

دإن عمر بن الخطاب كان في غير زمانك: ومع غير 
رجالك: وإنك إن عملت في زمانك ورجالك بمثل ما عمل به 
عمر ابن الخطاب في زمائه ورجاله كنت مثل عمر بن الخطاتب 
وأفضل؟ !2007 . 

فللعدل قانون.. والمهم هو اكتشافه والوعي به.. والأهم 
هو السعي لتطبيقه وإقامة صضرحه وسلطانه. . وعد ذلك: 
وبالرغم من اختلاف الزمان والرجال: يتحقق العدل الذي 
استهدفه الأولون وحلم به المعاصرون . . 

فهل من راغب قُِ هذه المسيرة؟. . ومن ذا الذي حمل 
سلاحه ويسعى على هذا الطريق؟. . حتى يكون مثل - بل 
وربما أفضل - من عمر بن عبد العزين؟؟!1. . 


)١(‏ (طبقات ابن سعد) خ ه ض 517؟. 


١ قم‎ 


[أخيرا... 
هكذا تكلم عمر بن عبد العزير 





والآن..: وبعد أن عرضنا لسيرة هذا الرجل الصالح. 
والإمام العادل. والشهاب الذي أضاء في ليل الدولة.الأموية 
فمنح أمة محمدء يكِةِ صفحة من الفكر والتطبيق يرضى عنبها 


الآن. ... قد يكون .مفيداً؛ .وجديدا أن نضع بين يدي 
الباحث والقارىء تلك النصوص التي بقيت متنائرة» والكلمات 
الي ظلت متفرقة من آثار.ذلك الرجل الصالح والضمير 
المرهف: عنس بن عبد العزيز. . . 

إن حكام تلك الغضور؛ وخخلفاء تلك الأزمنة لم يؤلفوا 
الكتب ولم محرروا الرسائل: .. وباسثناء الإمام. علي بن أبي 
طالب - لتعظيم الشيعة له فلم يحدث أن ججمع أحد الكتب 
والرسائل والخطب والحكم التي أثمرتها حياة خليفة من هؤلاء 
الخلفاء.. ولقد ظلت اثار هؤلاء الرجال مبعثرة في عشرات 
المضادر والمراجع من كتب التراث. . 
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وفيها يتعلق بعمر بن عبد العزيزء فنحن لا نزعم أن هذا 
الفصل من فصول هذا الكتات قد استقضى كل ما هو 
منتوب إليه في كتب. الثراث» ولكتنا قد جمعنا فيه ما تنائر في 
المصادر التي رجعنا إليها وتحن لكتبت هذا الكتات » وفى هي أهم 
المصادر الي عرضت لسيرة هذا الخليفقة العادل ولتمازية 
السلمين وفكرهم وحضارتهم قُِ العصر الذي عاش قبه, , 

لقد مات عمر بن عبد العزيز وهو في الأربعين من عمره وم 
عمل تر اننا !حكيه ' العامة إلة قلياد. . ولكنه فى هذا الزمن 
القليل : 

© اقترب كثيراً» وقربت إليه الكثير من م عضرو فلاسقة 
وقراء .وفقهاء ومؤرخين. . 

© وحام حوله أبرز شعراء العصر وأعظمهم . فتركوا ‏ لعدله 
وصللاحه - اللديح الكاذياء والمجون » والمالغات» وقالوا في 
وق عدله شعرا ينتير للحق والعدل» وحاء جرهم هذا 
شهادة نقاء لشعر الشعراء الموْ مين الذين استثناهم القران سس 
الشعراء «اشائمين) قِ الفاؤللات «والشعراء يشبعهم الغاوون . 
ألراتر اقم في كلرواد يمون . رانم رمترلواة مما ل بفعاولة. 
من بعد مااظلهوا...ع3' ... 


(0 الشعراء: 4؟91-/771. 
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© وهو قل اظر الخصوم وحاور الأقران والأنداد. 5 


© كما فاض عقله الراجح بالحكمة. تقطرت من فيه إلى 
حيث حفظها الناسء: وتناقلتها كتب التراث حكيا وماثورات 
تروى» حتى لقد. ظل العقل العربي المسلم يقف أمامها خاشعاً 
متأملاء ومستلهما منذ عصره حتى هذا العصر الذي نعيش 


افية] ,. . 


© وهو قل خاط الناس وخطبهم ووعظهم. فكان 


يكيهم. بل وييكي قبلهم!. . 


© كا قرضت عليه شؤون الحكم وسياسة الدولة ورغاية 
الرغية أن يكتب العديد من الرسائل: إلى العمال والولاة 
والأعوان... ولم تكن فكاتباته ومراسلاته «كتابة ديوانية: 
أنشاها كتانب مخترقون: بل كانت ثرا من آثازه هو ولا وقبل 
كل قلي جل القة الرته اكات ير الكتانة يبد حن: الا 
بفكره فقطع الحذه ألمب وال اسلات410 . 


بلصوص عمر بن عبد الغزيز وماثوراته.. فإنبا» ولا شكء. 
المرة الأولى التي يصبح فيها لهذا الرجل الصالح والإمام العادل 


.١56 «العقد الغريد» ج 4 ص‎ )١( 
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فصل مجموع في كتاب.. كا أنها ستكون بالقظع. إطاراً 
لعصرهة. سيدا لمجتمعةع وشاهدا عل العلذقات التي 
ضنعهاء . والتى أحاطت يبدا الخليفة العظيم . . 

فمنذ اليوم الذي أمإن فيه الخليفة الذي سبق عمر بن عبد 
العرين سليمان سن عبد الملك ؛: ذلك العهيدك الذى ثولى عمر 
فيه خلافة المسلمين. . والذي كان نصه: 

«بسم الله الرحمن الرحيم . 
عبد العرد ين هروانة.. . 

افي قد وليتك' الخلافة بعدي. ومن بعده يزيد بن عبد 
المللك: . 

فاسمعوا له وأطيعوا. واتقوا الله. ولا تختلفوا فيطمع 
فيككمع210. 

منل_ذللك اليوم . . وحتى وفاته أعطى عمرء مع العدل 
والصلاح: ترائاً في هيدان 'الكلمة: .جاه وثيقة: فكرية هذا 
العدل والصلاح. . 


.)28١ «تاريخ الطبري» (ج ” صن‎ )١( 
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ونحن هنا ندع الميدان لعمر بن عبد العزينء وتفرد هذه 
الصفحات: 1اثوراتهء. ولبعضن المأثورات:الى حاءت جراياً: لكتبه 
أو قرهم إليه أو استعان بهم على انجاز ما أنجز من عدل 
وصلاح . . فهنا سيجد القارىء: 

١‏ رسائل ومواعظ قدمها نفر من أثمة عضره إليه. 

1 5-0 من أشعان الشعراء الذين قاست بيتبم وبينة 
علاقة تميزت عن تلك التى قامت بينيم وبين الخلفاء 
السابقين. . .وقالوا فيه شعراً تميز هو الآخر عن مدائحهم لمن 

ا ومناظرات هذا الخليفة الصالح بع خصوم الدولةع 
عكست نبجه الحديد في الفكر والتطبيق. . 

5- وخطا ومواعظ” كانت ولا تتزال آية* من آيات “الفير 

ه - وصياغات قانونية تشريعية؛ هي تموذج لاجتهاد عمر بن 
عبد العزيز في فقه الاسللام . . 

5ك ركسا ولزاشلاك ينك عا إى اللولاة :والعمال: ف 
الأمصار والأقاليم. 

/ا- ومحاورات بينه وبين بعض أهله وخاصة رجاله وثفر من 


زقارة. . 


6 وآخيرا: . كلماته في الحكمة. . تلك التى كثفت تجربته 
فجاءت قطعة من الفلسفة المندينة؛ والتسدين الممتزرج 
بالحكمة. . 


إنها صفحات يتحدث فيهاء مباشرة,» عمر بن عبد 
العريز. . ويتجسد في سطورها العضر الذى عاش فقيهء 
والتجربة الصالحة الى صنعها في تراثنا وخضارتنا. هذا الشهاب 
الذي لمع في ليل الدولة والأسرة الأموية» والذي ما زال حتى 
اليوم لامعا في ليل هذه الامة: يستبض همم عشاق العدل 
بنوره الذي يكادء لو تأملناء أن يطمس الكثير» .ويكشف عن 
الكثير ويشير علينا بالكثير؟ ! 


كك 
البصري - وكان يعده سيد التابعين - يطلب منه أن يكتب إليه 
بصفة الامام العادل. , فكتب إليه الحسن: 


اعلمء يا أمير المؤمنين. ان الله جعل الإمام العادل قوام 
كل مائل. وقصد كل جائرء وصلاح كل فاسدء وقوة كل 
ضعيف» ونصفة كل مظلوم» ومفزع كل ملهوف. 

والإهام العادلع يا أمير المؤمنين» كالراعي الشفيق على 
إبل الرقيق ميان الذى يرئاد ها أظيب المراعي ‏ ويذودها عل 
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مراتع الملكةع ومحميها من السباع ويكنا من أذى الجر 
9 
يسك هم صغاراء ويعلمهم كباراء يكتست هم قُِ حياته ‏ 

والإمام العادل يا أمير المؤمنين» كالام الشفيقة اببرة الرفيقة 
بولدهاء عماته زعا وو صبعحة 1 ورنةه 1000 هر 
بسهرة؟؛ ؛ وتشكن بسكوثه تر ضعة ثتارة وتقطمةه اتخرى : وتفرح 
بعافيته» وتغتم بشكايته . 

والامام العاذل يا أمير الموّهئين؛ وصي اليتامى . وتخازن 
المساكين:. 2 صعيرهم ؛ ويمون كبيرهم . 

والإمام العادلع يا أمير المؤمنينء كالقلب بين الجوارح. 
تصلح الخوارح صا حه ؛ وتفسك بفسادة / 

والإمام العادل.؛. يا أمير المؤمنين» هو القائم بين الله 
وعادة» يسمع كلام الله ويسمعهم ) وينظر 9 الله وبرعهمء 
وينقاد إل الله ويقودهم.. 

فلا تكن. يا أمير المؤمنين. فيا ملكك الله. عز وجلء 
كعيلك أنتمنه سبيكة. واستحفظه ماله وعياله. قشدد المال وشصرد 
العيالء فافقر أهله وفرق ماله. 
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واعلمء يا أمير المؤمنين أن الله أنزل الحدود ليزجر بها عن 
الخبائث والفواحش». فكيف إذا أتاها من يليها؟ وان الله أنزل 
القصاص حياة لعبادة» فكيف إذا قتلهم من. يقتص هم؟!. 

واذكر» أ أمير المؤمئين. الموت وما بعذة» وقلة أشياعَكِ 
عصيدة ع وأتصارك عليه فتزود له ولا نععدة سن الفرع الأكير. 

واعلمء يا أمين المؤمنين. أن لك منزلاً غير منزلك الذي 
أنت.فيه. يطول فيه ثواؤك؛ ويفارقك أحباؤك» يسلمونك في 
قعره فريداً وحيداء فتزود له ما يصحبك «ديوم يفر المرء من 
أخيه. وأمه وأبيه. وصاحبته وينيه»27. 

واذكر يا أمير المؤمئين: «إذا بعثر ما في القبور. وحضل ما 
5 الصدون29), فالأسرار ظاهرةٌ. والكتاب له يغادر ضصغيرة 
ولا كبيرة إل" أحصاها. 


فالآن: يا أمير المؤمئين. وأنت في مهل قبل حلول الأجل. 
وانقطاع الأمل. لا تحكمء يا أمير المؤمنين. في عباد الله بحكم 
الجاهلين». .ولا تسلك بيم. شبيئل الظلمين؛ :ولا تسلط 
المستكبرين على المستضعفين» فإنهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا 
ذمةء فتبوء بأوزارك وأوزار مع أوزارك: وتحمل أثقالك وأثقالا 
مع أثقالك. ولا يغرنك الذين يتنعمون بما فيه بؤسكي 


1-4 عبسن:‎ )١( 
.1٠١ 5 العاديات:‎ )1( 


وياكلون الطيبات في دنياهم ‏ باذهاب طيباتك في اخرتك. ولا 
تنظر إلى قدرتك اليوم». ولكن انظر إلى قدرتك غدا وأنت 
مأسور في حبائل الموت وموقوف بين يدي الله في مجمع من 
الملائكة والنييين والمرسلين: وقد عتت الوجوه للحي القيوم . 


اني» يا أمير المؤمئين» وإن لم أبلغ بعظتي ما بلغه أولو النبي 
من قبلى؛ فلم الك شفقة ولا نصحاء فأنزل كتابي إليك 
كمداوي حبيبه يسقيه الأدوية الكريبة لما يرجو له في ذلك من 
العافية والضتحة. 


والسلام عليك» .يا أمير المؤمنين» ورحمة الله وبركاته7». . 


اعت 
وكتب الحسن البصري إلى عمر بن عبد العزيز: 
من الحسن بن أبي الحسن إلى عمر بن عبد العزيزة أمير 
المامئين. . 
أما بعد فكأنك بالدنيا لم تكن. وكأنك بالآخرة لم تزل!. 
فجاءه رد عمر بن عبد العزيز: 


85 -4 صن‎ ١ «العقد الفريد» (ج‎ )1١( 
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أما بعد. فإنك لست بأول من كتب عليه“ الموت» .وقد 
1 

وقام محمد بن كعب القرظي بين يدي عمر بن عبد العزيزء 
فقال: 

إنما الدنيا سوق من الأسواقء فمنها خخرج الناس بما يتفعهم 
حتى أتاهم المت فاستوعبهم ؛ فخرحوا من الدنيا مرملين. م 
يأحدذوا لما “أحبوا من الآخرة غدةء :ولا لما كرهوا جنة(1) 
واقتسم ما جمعوا من لم محخمدهم. وصاروا إلى من لا يعذرهم. 

فانظر الذدى تحب أن يكون معك إذا قدمت.' فقدمه بين 
يديك حتى تخرج إليهئ وانظر الذئ تكرة أن يكزن معك إذا 
قدمتء فابتغ به البدل حيث يجوز البدل. 

ولا تذهبن إلى سلعة قد بارت على غيرك ترجو جوازها 
عنلك . 

يا أمير المؤمنين» افتح الأبواب. وسهل الحجاب». وانصر 
المظلوم 59)! 


)١(‏ بهم اليم وقتمم النون هِييلةة - ا حصنا وعدة ووقايه, 
(5) وعيون الأخبار» ج 5" من 5157 


11 





ات 
إن فيك عقلاء وإن فيك جيل فداو بعضن ما فيك 
ببعض! وأخ من الآخخوان من كان ذا معلاة('2 في الدين ونية 
في الحقع ولا تؤاخ هنهم من تكون منزلتك عنده على قدر 
حاجته إليلك. فإذا فضى حاجته متك ذهب ما بينك وبينه. 
وإذا غرست غرسا من المعروف فلا تبغين أن محسن تربيته 99), 
تهات 
ولا تولى عمر بن عبد العزيز الخلافة ارسل إلى سالم بن عبد 
الله ومحمد بن كعب القرظي , فد خجلا عليه فقال لا : 


أشنيرا عل . 

فقال اله سنالم: اجغل الثاس آبا وأا وابناء قير أبالك, 
واحفظ أخاك : وارحم انك . 
وأكره هم ها تكره 500 واعلم انك انيت أول خليفة 
يمعوت؟!057). 


(1) علو وشرف. 
(؟) وعيون الاخيار» ج من 4ه 
(*7) والعقد الفريد» ج 1 من 2 


1/1 





غ8 

ودخل عليهء عندما ولي الخلافة» خالد بن عبد الله 

يا أمير المؤمنين». من تكون. الخلافة قد .زانته فأنت قد 
زنتها: ومن تكون شرفته فأنت قد. شرفتهاء وأنت كما قال 
الشاغر: 

وإذا الندر زان حسن وجوه 

-اققال عمرابن عند العرين: اعطى صاحكم مقولاء وم 
بعط معقولا(١)!‏ . . 

واستقبل يوماً وفدأ من آهل العراق»: فأيضر في. الوفد شاباً 

د اكتروا؟ 1 

- فقال الشاب: يا أمير المؤمنين» إنه ليسن بالسن: ولو كان 
الآمر كله بالسن لكان في المسلمين من هو أسن منك! 

صدقتء رك اللهء تكلم!. . 


ديا آمير المؤمتين. أنّا لم ناتك رغبة ولا رهبةء أما الرغبة 
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أهئنا الله بعدلك من حورك! 


ب فن أنثم؟!... 

وقد الشكر! 

فنظر. محمد ابن كغب القرظي - وكان حاضراً ‏ إلى وجه عمر 
ينهلل: فقال: يا أمير المؤمنين. لا يغلبن جهل القوم بك 
معرفتك بتفسك! فإن ناسا خدعهم الثناء؛ وغرهم شكر الناس 
فهلكواء. وأنا أعيذك بالله أن تكون منهم!. . 

فألقى عمر رأسنه عل ضدره؟!200. . 

وكتب عمر بن عبد العزيز إلى الحسن البصري : 

اجمبع لي أمر الدنياء وصف لي أمر الآخرة. 

فأجابه الحسن البصري: 

إنما الدنيا حلمء والآخرة يقظة» والموت متوسط. ونحن في 
أضغاث أحجلام . من -حاسب نقسه ربح؛ ومن غمل عنبا 
خسرء ومن نظر في العواقب نجاء ومن أطاع هواه ضل؛ ومن 
حلم غنئم. ومن خاف سلم. ومن اعتبر أبصرء ومن أبصر 
فهم» ومن فهم علم: ومن علم عمل . 

فإذا ذللت فارجع. وإذا ندفت فاقلع؛ وإذا جهلت فاسأل. 
وإذا غضيت فأمسك. 


.1 2 المضدر السابق . خ:7ض‎ )١( 


١ “با‎ 





واعلم أن أفضل الأعمال ما أكرهت النفوسن عليه! 
وان فيا أمرك الله .به شغلا عما نباك عنه. والسلام0"». 
2 
ودخل كثير عزة على عمر بن عبد العزيزء واستأذنه في 
الإنشاد: 
يا أمير المؤمنين» أتاذن لى, فى. الانشاد؟ 
داتعمء ولا تقل إلآاحفاء.. 
فأنشده * 
وليت فلم ت* لالس علنا وم مخف 
بريا ولمى تقبل إشارة مجرم 
وضدقت بالفعل المقال مع الذي 
ا ار إفيعها كل مسلم 
مك الأود الاي عقاف المقوم 
وقد لبست لبس الهلوك ثيابها 
ترام لكة اللانها يكف ومعيم 
وتومض أحيانا بعين مريضة 


1 تيسم عن هثإ اللحمان اك لنظم 
)١(‏ المصدر السابق ج ” صن .١1817‏ 


1 


كك حتوت]0) من سمام وعلقم 
وقداكيتثا في أاجيالما فى نم ١‏ 
ومن بحرها في مزيد الموج مفعم 
وما زلت توقاً إلى كل غايية | 
فلا أتاك الملك عفوا وم يكن 
لطالب دنا نبنعلهة بن تكلم 
: ف بالقباق وشمرت للذئى 
وأضررت : ل م ب ' 
ومالك إد كنت المخليفه مائع 
شها ا لك هم 6ق الفؤاد مؤرق 
فيا بين شرق الأرض والغرب كلها ش 
تاد ينادي من اليم وأجم 
يبقبول: أفير المَو سين ظلمتثي 
ْ شا عسات هل ميد درهم 


1 المدوف: المخلوط . 


1 1/ 


ولا تفط كتفت لامترص»ء غير مجرم 
ولا النفاك سته_ظتالما ملء محيجم 
ولو يستطيعم المسلمون لقسموا 
شلك الشطى عر أعمارهم غير لدم 
الا ا 0 حج لله .رااكقت 
مغذ مطيف بالمقام وزمزم 
وأعظم 0 أعظم نا أعظب() 
2 
ودخل الأحوض على عمر بن عبد العزيزء واستأذنه في 
الإنشادء فقال. له : 
قل ولا.عقل] إلا قا 
فأنشنه: 
وما الشعن إلا حكمة هن مؤلف 
بمنطق حق أو بيمنطق باطل 
فلا تقبلن إلا الذئ وافق الرضا 
5ك يية] ل التكنيية الأرامل 
رأيناك لم تعدل عن الحق يجنة 
ولا يسرة فعل الظلوم المخاتل 


077108 «العقد الفريد» ج ؟ ص محممء 4هم. ودالاغان» ج 4 صن‎ )١( 
ا‎ 


لا 





ولكن أخذت الفق. جهيدك كله 

وتقفو فثال الضالحين الأوائل 
فلت :1 _ كنب عكا عد عدا الغا 

ومن ذا يرد الحق من قول قائل 
ومن ذا يرد السهم بغّتد مضائه 

على فوقه ]3 از امن اننزع نايبل 
ولولا الذي عودتنا خلائف 

غطاريفك كانيوا كالليوث البواسل 
لما وخحدت شهرا برحكل شملة) 

تفحد. تون :البيسة بين الرواحل 
ولكن رجونا منك مشل الذي به 

جيه رياشا نين أكوريلك الأرقع 
فإن لم يكن للشعر عندك موضع 

وإن كان مثل الدر من نظم قائل 
وكتان :مصهيا ضصادقا لاا يعيبه 

سوئى انه يق كنع المتتازاله 
فإن لنا قربى ومحض مودة 

وميراث اياء مشبوا بالملتاصضل 
فذادوا علدو السلم عن عقر ذارهم 

وأنسسيرا عمود الدين .بعد التصسايلل 


, الهم العائي. هو الذي 5 يعرف متادرة‎ )1١( 
, (9؟) شملة  بكسر الشين ألم وفتح اللام مشددة  أي سرابرعية‎ 
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وقبلك ما أعظى الحنيدة0) جلة 
عل الشعر كعيا من سنديسن :ويازل 
رسول الاله المستضاء بلورة 
عليه سبلام بالضحى .والأصائل 
فكل الذي عددت يكفيك: بعضه 
ونيلك خير من بحور السوائل2". 
وقال فيه الشاعر عتبة بن شماس : 
إن أيل تاكن قي كل حى 
ثم أاحزّى بأن يكون حقيقا 
من أبوه عبد العزيز بن مروان 
ون كان جده الفازوقا 
رددت أموالنا ينا وكاتت 
ف قرا تحاككئق_نفوق الأنرنن 
17ت 
ودخل جرير على عمر بن عبد العزيزء واستاذنه في 
الإنشادء فقال له: 


(1) اطْنيدة هئ المائة هن الابل . والسديس» من الابل؛ هي ما كانت قُِ 


الثامئة من عمرهاء والبازل متبا ها بلغت التاسعة. وكعب هو الشاعر 


كعب بن زهير. 
(؟) «العقد الفريد» ج ؟ من 88- .5١‏ و«الأغاني» ج خشضضة 
ار . 

(5) والعقد الفريد» ج ه ص ١4؟.‏ «والانوق: هو العقاب». 


كرا 





تق الله ديا جويرء ' ولا تق إلا حا ... 
فأاشد يقنولن: 
كم باليسامة من شعثاء أرملة 

وفلن ‏ يتيم ‏ ضغيف: الصوت والنظر 
تبح ويعييلة! قفى اقنفند رواليم 

كالفرخ في العش لم ينبض ولم يطر 
تتعوك دعو تكليوفت كأت ببة 

خبلا من الجبين أو مسا من البشتر 
خليقة الله" ناذا تافرك بتنتا 

لسنا إليكم ولا في دار منتظر 

مازلت بعدك في هم يؤرقنتي 

فل طاثر فى اللي اضحادق وستحدري 
3 ينقنة ا المتافني العيوة بعادي نا 

ولا تعلود نتا مآاة عل شمر 
إننا ليحو إذا عا الغيت اجلفا 

من الخليفة مهما نرجو من المطر 
قال اللافة إذ كناتقت :له قدرا 

كيز أن ربه موسى على قدر 
مقي الأرايل تيد فقيت. بها 

فسن الحياجة هذا الأزمل الستعرةة 

(1) «العقد الفريده ج ؟ ضص 4504958: 


اثا 





بيروى أنه أي جرير- دخل عليه». مندويا عن أهل 
الحجازء فاستأذنه في الإنشاد. فقال عمر: 

- مالي وللشعر يا جريرق؟!... إن لفي شغل عنه! 
-يا آمير المؤمتين» إنها .رسالة عن أهل الحجاز. . 
لكيام رقن 
فأنشتك: 
كم من ضرير أمير المؤمنين لدى 

فل المكتار دسكاة الحوس :والضينز 
املوحة الي اللتفكة ا ماح 

يمنيئلنه فحنه الحهيد والكبر 
ومن قطيع الحشا'عاشت لمحباة 

كا كانت الشيض” تاقاكا ولا القمبر 
لما اجتلتها ضروف الدذهر كازهة 

قامت تنادي بأعل الضوت: يا عم ذ) 
ولقد قال جرير يرثي عمر بن عبد العزيز: 
يتعى: التهاء أفكيوالمدومشين لما 

ب ايا خسير من حج بيت الله واعتمرا 


وفك قفقهة نامي الفايا عيرما 
(1) المضدر السابق. خ ؟ ص 44,, 


كما 


تكن عليك بحل اليكل والعمرا<!». 
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عندما تولى عمر بن عبد العزيز الخلافة دخل عليه السدئ, 
إستماعيل :بن عبد الرحن (8؟7١‏ ه)ء وكان من خاصته: ودار 
بينيما حوار» بدأه عمر: 

- سرك “نا 1 أغساءك؟ . , 

-سرن للناس». وساءن للك! ... 

إن أحاف أن أكون قد أوبقت 'نفسي!: 

ما أحسن حالك إن كنت تخاف! . 

عظي . 

أبونا اذم أخرح من الحنة بخطيئة واحدة؟!92' , 

2-1 

ودخلت عليه عمتة قاطمة بنت مزوان تريد جداله كي 
بعدل. عن مصادرته أموال أمراء بني أمية. التى اعتبرها مظالم 
وأغادها إل بيت مال مسلبو :ودار انيتا وبيثة هذا الخوار 
الذى بدأته : 

انه قد عنانىي أمر لا بد من. لقائك فيه. 

- تكلمي يا عمة. فأنت أولى بالكلام. لأن الحاجة لك. 


.585 «العقد الفريد»؛ ج ” سن‎ )١( 
.144 «مروج الذهب» حج ؟ ص‎ )9( 


ولنل 


- تكلم أنت يا أمير المؤمنين!. . 

ان الله تبارك وتعالى» بعث محمذاء 46 رحةء لم يبعث 
عذاباًء إلى الناس كافةع ثم اختار له ما عنده. فقبضه إليى 
وترك للناس غبراً شربهم فيه سواء. ثم قام أبو يكرء فترك الغبر 
على حاله. ثم ولي عمر.ء فعمل .على عمل صاحبه. فلا ولي 
عشمان اشتق هن العبر عبرا. ثم ولي معاوية فشق منه الأار. 
ثم لم يزل ذلك النبر يشق هنه يزيد. ومروان» وعبد الملك. 
والوليدء وسليمان. حتى أفضئى الأمر إلي. وقد يبس الغهبر 
الأعظم. ولن يروئ أضحاب النبر حتى يعود إليهم الغبر 
الأعظم إلى ما كان عليه! 

قد أردت كلامك ومذاكرتك. فأما إذا كانت هذه :مقالتك 
فلبت ابذاكرة للك شيا *أيدا؟!2١2,‏ 


-_2-0 
ونظر عمر إلى. نفر من بني أمية» وحاورهم قائلا : 
- في أرئ: رقاباًسترد إلى أربابها... أدوا ما في أيديكم من 
حقوق الناسء ولا تلجئوني إلى ما أكرهء فأحملكم على ما 


سس مض ع 7 سا لاعف ل ااه 


. 8810/5 «الأغاني» ج 4 ص هلالا‎ )١( 


00 


فنفشر أبثاءنا ويكفر اناءتا حتى تزايل رو وسنا اعحساأةنا اا 

- آنا واله لول أن سعيتوا عكل, من أطلب :هذا الحق “له 
لاضرعت خدودكم عاجلاء ولكنني أخاف الفتنةء ولئن أبقانٍ 
الله لأردن إل كل ذيي حق حقفء إن غتاغ انن 31" , 

دما - 

في بيت عمر بن. عبد العزيز «بخناصرة» دارت المثاظرة بينه 
وبين مندوبين. عن ثوار الخوارج الذين تزعمهم بالخزيرة شودب 
الخارجى . : ولقّد دأ قمر الجوار: 

أخبراني ما الذي أخرجكم عن حكمى هذا؟ وما نقمتم 
علي؟ 

إنا .والله ما نقمنا عليك«سيرئنك» :وتحزيك: العدل 
والاحببان إل سن وليت؛ ولكن ينا اسيك أمرا إن أعطيتنأة 
فحن متنك ؤأنت متاء وإن متعتناه فلست منا ولسنا منك. 

وما هو؟ 
طريقهم؛ فإن زعمت أنك على هدى وهم على ضلال فالعنهم 
وأبرأ منبمء قهذا الذي جمع بيننا وبينك أو يفرق . 
)١(‏ «العقد الفريد» ج 4 عن /470 . 


١ قيقر‎ 


-إني .قد علمت أنكم للم تخرجوا خرجكم هذا لطلب الدنيا 
ومتاعهاء. ولكنكم أردتم الآخزة فاخطاتم سبيلهاء واني سائلى] 
عن أمرء فبالله أصدقاني فيه مبلغ علمكا. 

- تعنم . 

اخبراني عن أبي بكر وعمر؛ أليسا من أسلافكيا. ومن 
تتوليان وتشهدان ها بالنجاة؟ 

+ الهم نعم 

تفيل علمتا أن أنا بكر جين فبضص رسوك اللدع ل 
: فارئدت العرت قاتلهم فنفك الدمناء وأخل الأموال وى 
الذرارى. . ؟ 


- نعم . 

- فهل علمتم أن عَمَر قام بعد أبي بكر فرد تلك السبايا إلى 
عشائرها؟ 

- نعم , 


- فهل برقء صمر من أي بكر أو ترؤ ول أنتم من 5 
مغي؟ 

حا 

- فابران عن أهل التبروان» اليسوا من ضالحتى 
أسلافكم ؛ وجمن تشهدون لحم بالنجاة؟ . 


كثرا 


- نعم . 

- فهل. تعلمون ان أهل الكرفة حين خرجوا. كفوا ينهم 
فلم يسفكوا دمأء ول يفوا امناء ول يأخخذوا مال؟ 

- فعنق: 

فهل علمتم أن أهل البصرة حين خرجوا مع مسعر ابن 
فديك استعرضوا الناس يقتلوهم» ولقوا عبد الله بن باب بن 
الأرت.» ضاحب رسول الله يق فقتلوه وقتلوا جاريته» ثم 
قتلوا النساء: والأطفال. حتى جعلوا يلقوهم في قدور الأقط(') 
رهى تفور؟ 

-قد كان ذلك 


فهل برىء أهل الكوفة من أهل البضرة؟ 


ا 
- فهل يبرؤ ون من إحدى الفثتين؟ 
0 


أفرأيتم الدين؛ أليس هو واحد؟ أم الدين اثنان؟ 
بل واحد. 
فيل سكع حنه صو يسجري؟ 

((/ظعام يخة.من اللين المكيعن والرائب جالتجطدة بعد طببه: 


بار 1 
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- فكيف وسعكم ان توليتم. أبا بكر وعسرء وتولى كل واخد 
مقع ضاحبهء وتوليتم أهل الكوفة والبصرة. وتولى بعضهم 
بعضاء وقد اختلفوا في أعظم الأشياء: الدماءء والفروح؛ 
والأموال» ولا يسعني إلا لعن أهل بيتي والتبرؤ منهم؟! أو 
رأيت أن لعن أهل الذنوت .فريضة لا بد منبا؟! فإن كان ذلك 
فمتى عهدك بلعن فرعون. وقد قال: أنا ربكم الأعلى؟! 
- ها أذكر أن لعنته ! 
- وخك! . أيسعك ألا تلعن فرعون؛ وهو أشخبث الخلقء :ولا 
يسعقى. إل" أن ألعن اهل بيتى والبراءة منيم ويحكم! إنكم قوم 
عبان أردتم أمراً فأخطاقوه. فأنتم تردون على الئاس ما قبل 
منهم رسول الله وك بعثة الله إل ليهم وهم عبدة أوثئان» فدعاهم 
إلى أن مخلعوا الأوتان: وأن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن 
عدا عيده ورسيرلفت فيك قا ذلك اسفن بذلك دمع وأسرز 
ماله' ووجبت حرمته» وأمن به عند رسول الله يي وكان 
د المسلمين؛ وكان حسابه على الله. أفلستم تلقون من خلع 
الأوثانء ورفضن الأديانغ: وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول. الله تستخلون دمه وماله» ويلعن عندكم»ء ومن ثرك 
ذلك وأباه من اليهود والتصارى وأهل الأديان فتحرمون دمه 
وماله. .ويأمن عندكي؟ ! 
-ما سمعت كاليوم اذا أبين حجة. ولا أقرب مأخذاً. أ, 


١ خخ‎ 


أنا فأشهد أنك على الحق»ه وإني بريء ممن برىء منك.. ما 
جسن ما قلت ووصفت .. لكر احيرا عن يزيد بن عبد 
الملك. لم تقره خليفة بعدك؟! 

ب اتسيرة غيرى ! 

أفرايت» لو وليت مالا لغيرك؛. ثم وكلته. إلى ' غير مامون 
غليفء أفتراك كنت أديت الآمانة إلى من اثتمتك؟! 

- انظران لدت | 

- وان" أيه لخذادات» عل "الناين ©" اسكاناء امن حتى 
القاهم بما ذكرت» وأنظر حجتهم . 

أنث وذاك7١2‏ .... 

ومن خطب عمر بن عبد العزيز: 

عن الناس... والله نا شالت: الله هنذا الأمر قط قِ سواولا 
غلانية. والله ما أردتها ولا تمثيتها. فمن كان كارهاً لشىء مما 
ولبته فالآن. 


أييا ,الثاين.. أملحوا سرائركم تصلح لكم علانيتكم. 


واصلحوا اخرتكم تصلح دنياكم » وَإِن امرأ ليس بيئه :وبين أدم 


)١(‏ «العقد الغريد» جح" ض 4+١‏ - 407. ووتاريخ الطبري» ج 5 ص 
5 
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أها الناسن. انه ليس بعد تبيكم نبيى. ولا بعد الكتاب 
الذي أنزل عليه كتاب. إلا أن ما أحل الله حلال إلى يوم 
القيامة. وما حرم الله خرا إلى يوم “القيامة» إلا أني. لست 
بقاض ولكني منفذ. إلا | ني لست بمبتدع ولكبي متبع ؛ إلا أنه 
لون الأحدذ أن يطاع في معصية الله إلا أني يي الست ! بتخيركم 
ولكنيى رجل منكم غير أني أثقلكم حملا. اتقوا الله واعطوا الحق 
من أنفسكمء .وردوا المظالم: فإني والله ما أضصبحت ب موجدة 
على أحد من أهل القبلة إلا موجدة على ذي إسراف حتى يرده 
الله إلى قصد('2. 


ومن خطبه : 


ان لكل سفر زاداً لآ محالة» فتزودوا من دنياكم لآخرتكم 
بالتقوى » وكونوا كمن عاين فا أعد الله له من ثوانة وعقايةع 
وتنقادوا لعدوكم . فإنة ع الله ع م بسط أمل ص يا يدرق لعله 
لا يصبح بعد إمسائه؛ أو يمسي بعد إضباحه. وربما كانت بين 
ذلك خطراتالناياء وإغا يطمكن إلى الدنيا من أمن عواقبهاء 


(1 العقد الفريد»؛ ج 4 اهس #ما 89 ووطبقات ابن سعد جح ه 
هن ٠58ب 4585١‏ ؟55, 





فإن مس يداوي لو الدنيا كلا أصابت جراحه من ناحية 
أخرئ». فكيف يطمكن إليها؟ !.... 


أعوذ بالله أن امركم بما أنبى عنه نفسي فتخسر صفقتي. 
وتظهر عيلتي. وتبدو مسكنتي» في يوم لا ينفع فيه إلا الحق 
والصدق7'؟ . 


ا 
ومن خطبه : 
وددت أن أغتياء الناسنْ اجتمعوا فردوا على فقرائهم . حتى 


ومالي؟ ! 297 


و 
ومن خخحطبه : 
أيها الناس. انه لا كتاب بعد القران؛ ولا نبي بعد 
محمد وده آلا وان لست بقاضء ولكنى منفذ؛ ألا واتي لست 
مبتدع». ولكتي متبع'. 
إن الرجل الغارب من الإمام الظالم ليسن بعاض. ولكن 


(1) المصدر السابق. ج 4 صن ؟4. 
(5) المصدر السابق. جح 4 عن 3417. 
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الإمام الظالم .هو العاضي. ألا لاا طاعة لمخلوق في معصية 
الخخائق ,)١(‏ 


كت 
ومن خطيه : 


أيها الناس. انكم لم تخلقوا عبثاء ولن تتركوا سدى» وان 
لكم معاداً يحكم الله بينكم فيه فاب وخسر من خرج من 
رحمة الله التى وسعت كل شيع وحرم جنة عرضها السموات 
والأرضص. َ 

ألا واعلنموا أن الآمان. غداا لمن -يخاف. اليوم . وباع. قليلاً 
بكثيرء وقانياً بباقه وخحوفا بأمان. 

ألا ترون انكم في أسلاب المالكين.. وسيخلفها من بعدكم 
الباقونء حتى تردوا إلى خير الوارثين»: ثم انكم لي كل يوم 
تشيعول غاذياً زايا إلى الله قد قضى نححيه. وبلغ أجله. 
ثم تغيبونه في صدع من الأرض». ثم تدعونه غير موسد ولا 
مهد قد تخلع الأسباب. وفارق الأحباب. فسكن التراب. 
وواجه الحساب؛ فهو مرتبن بعمله. غني عم) ترك؛ فقير إلى ما 
قدم. فاتقوا. الله قبل نزول الموت وانقضاء مواقعه. 

وأيم الف ان لأقول هذه المقالة. وما أعلم عند أحد منكم 


ل 


(1) تمروجع الذهب» جح ؟" صن ,.١1568‏ 
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إليه . 
وما تلغنا حاحة يسع شا ما عندنا إلذ سددناها؛ ول" أجل 
منكم إلا وددت أن يذه مع يدي وحمت الذين يلونني ‏ حقّ 
وأيم الله اي لو أردت غير هذا سس عيش أو غضارة لحان 
كتاب ناطق وسئة عادلة» دل فيهها على طاعته. وثبى عن 


استكيسسة , 


أيها الناس. من وصل إلينا متكم بحاجته لم نأله خيراًء 
ومن عجزء فوالله لوددت أنه وال عمر فى العجز سواء(!». 
- 754- 
ومن خطيه : 
أها الناس. لا تستضغروا الذنوباء والتمسوا تمخيض ما 
سلف منها بالتوبة منها. وإن الحستات يذهين السيئات: ذلك 
ذكرى للذاكرين»'' وقال عز وجل : «والذين إذا فعلوا فاحشة 


١١‏ والعقد المريد» ج 5 عن 486 و«تاريخ الطبري» ج ك من لاف 
الاه. و«الأغان» ج 4 ص 7#45. 
(") عود: .1١4‏ 


1١37 


أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوهم ومن يغفر 
الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون:021). 
ب 86 - 
ومن خطبه : 
ايها الناس. إثما نحن من أضول قد مضت فروعقاء. ف) 
بقاء فرع بعد أصله؟.. وإنما الناس في هذه الدنيا أغراض 
تنتضل فيهم المناياء وهم فيها نصب المصائب مع كل جرعة 
شرق وف كل أكلة غضصص.» لا ينالون نعمّة إلا بفراق 
أخرى. ول" يعمر معمر منكم يوما من عمرة اج ميلم آخر م 
أخلة! 27 
ا 
ومن خطبه : 
أيها. الناس. الحقوا ببلادكم. فإني أذكركم بلادكم. 
وانساكم عند . الا واني قد استعملت عليكم رجالا لا أقول 
هم خخياركمء ولكنبم خير من هو شر منهم! فمن ظلمه عامله 
بمظلمة فلا إذن له علي . 


(1) .ال عَمِران :18 . 
() «العقد الفريد» ج 4 ص 419 . 


1 


والله كن منعت هذا المال نفسي وأهل ثم بخلت به عليكم 
افي إذا لضنين. 
فواقا("»! ., 
1 
ومن خطبه : 
أيها الناس.. -اتقوا الله فإن في تقوئ الله خلفا من كل شيء 
دوية؛ع وليس 0 الله خلف . 
أبها الناس . اتقوا الله وأطيعوا من أطاع الله ولا تطيعوا 
من عصبى الله0'؟. 
- ا - 
ومن خخطيه : 
أيها الناسن. هن وصل أخاه بتضيحة له في دينه» ونظر له 
في صلاح دنياهغ فقد أحسن ةك وأدئى واجب حقه. فاتقوا 
ابله ع فإنها نصيحة لكم في دينكم؛ فاشلوهاء وموعظة منجية في 
العواقب فالرموها. 


)١(‏ وطبقات ابن ضعك] 86 صن “1 , ووالفراق : تزحجيسم الشيقة 
العالية)», 


13 


أن أجل الدييا ف أعناقكم . وجهنم أمامكمء وما ترون 
داهب وها مى فكأن 1 يكن وكل أفوات عن فريب» وفد 
رأيتم حالات الميت وهو يسوق. وبعد فراغه وقد ذاق الموت, 
والقوم حوله يقولون: قد فرغ. رحمه الله!.. وعاينتم: تعجيل 
إخراجه. وقسمة ترائه؛ ووجهه مفقود. وذكره مئسي؛ وبابه 

فاتقوا هول يوم 5 تحقر فيه مثقال دذرة قُْ الموازين 201 

74 

ولقد أمر عمر بن عبد العزيز بوضع قانون يحدد سنة 
الاسلام في مصارف: الأموالء قنفذ ابن شهاس صياغته : 

هذه مناززل الصدقات ومواضصعها إن شاء الله وهى نمانية 

فسهم للفقراءء وسهم للمساكين. وسهم للعاملين عليها. 
وسهم للمؤلفة قلوهم؛ وسهم في الرقاب. وسهم للغارمين. 
وسهم ف سبيل الله وسهم لابن السبيل . 

فسهم الفقراء: نصفه لمن غزا هتيم في سبيل الله. أولٍ 


(1) «تاريخ الطبري» ج كاهن الاق الام 
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غزوةء حين يفرض لمم من الامداد. وأول عطاء يأخذونه. ثم 
تقطع عنهبم بعد ذلك الصدقةء ويكون سهمهم في عظم 
الفيء. والنصف الباقي للفقراء ممن لا يغزون؛ من الزمن() 
والمكث الذين يأخذون الغطاء .. إن شاء الله.. 

وسهم المساكين : نصفه لكل مسكين به عاهة لا يستطيع 
خيلة وله تقلا في الأرضء .والنضف الباقى للمساكين الذين 
يسألون ويستطعمون » ومن في السجون من أهل الاسلام. 
من ليش له أحد. إن شاء الله 

وسهم العاملين عليها: ينظرء فمن سعى على الصدقات 
بأمانة وعفاف» أعطي على قدر ما ولي وجمع من الصدقة. 

وأعطي عماله الذين سعوا معه على قدر ولايتهم وجمعهم , 
ولعل ذلك أن يبلغ قريبا من ربع هذا السهمء. ويبقى هذا 
السهسم بعد الذي ينعطي عماله ثلذاثة أرباع, فيرد ما بقى على 
من يعزو من الأفداد0) والمنترطة؛ إن شاء الله . 

وسهم المؤلفة قلويهم: لمن يفترض له من أمداد الناس أول 
عطاء يعطونه ومن يغزو مشترطاً لاعطاء له. وهم فقراء؛ ومن 
يحضر المساجد من المساكين الذين لا عطاء همء ولا سهم. 
ولا يسألون الناسنء: إن شاء الله . 


. ذوي العاهات المرمنة التي أقعدتهم عن السعى‎ )١( 
. أي هدد الحيش المحارت‎ 2, 


١17 


وسهم الرقاب: تصفانء. تنصف؛ لكل" مكائب30») يدعي 
الاسلام. وهم على أضناف شيى: فلفقهائهم. في. الاسلام 
فضيلة؛ ولمن سواهم منيم منؤلة :أتزى .. علن. قدر ما اذى كل 
رجل منبع.. وما بقىي عليه.. إن شاء الله. .والنصف. الباقي 
تشترق به رقاب ممن قد صلل وصام وقدم في الاسلام. من 
ذكر وأنثى . فيعتقون». إن شاء الله , 


وستهم .الغازمين: .عن ثلآئة أصناف: متهم طنف لمن 
يصاب فى سبيل الله في ماله وظهره02) ورقيقه: وعليه دين لا 
يجد .ما يقتضى ولا ما يستنفق7 إلا بدين. ومنه صنفان لمن 
يمكث ولا بغر وهو غارمء وقد أصابه فقرء وعليه دين لم 
يكن شىء منه فى معصية الله ولا يتهم في دينه. إن شاء 
الله ْ 

وسهم ف سبيل: الله : فمنه لمن فرضن له ربع هذا السهم. 
ومته للمشترط الفقير ربعهء» ومنه لمن تصيبه الحاجة في ثغرهء 
وش هاوق اجلين شاه بإنعباء الله .. 


وسهم ابن السبيل:.يقسم ذلك لكل طريق على قدر من 





)١(‏ المكاتب: الرقيق يتعاقد. مع سيده غل أن يعتقة مقابل مال يدفعه له 
لقاء تخريره, 
(5) الظهر: دابة الحمل والركوب ووسيلة الانتقال. 


(6) أى. ينفق: 
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يسللكها ويمر بها من الناس+ لكل رجل من ابن السبيل ليسن له 
فأوق» ولا أهل يأوي اليهم ؛ فيطعم حقّق غيل مدلا أو يقضي 
حاجته. ويجعل في منازل معلومة على أيدي أمتاء لا يمر عهبم 
اب سبيل له حاجة إلا اووه وأطعموه وعلفوا ذابتة. حتى ينفد 
ما بأيدييمء إن شاء الله.. الخ الخ. . اله" . 
74 
وكتب علمر بن عبد العزيز إلى أهل الأمصار في النبيذ: 


أما بعدء فإن الناس كان همتهم في هذا الشراب المحرم أمر 
ساءت فبه رضصة كثير متهم جع سشة أحلامهم. وأذهب 
عقوهم. فاستحل به الدم الحرام» والفرج الحرام: وان رجالاً 
منهم من يصيب ذلك الشراب يقولون: شربنا طلاءء فلا بأس 
علينا في شربه. 

ولعمري. ان فيا قرب مما حرم الله بأساء وان في الأشرية 
التي. أحل الله: من العسلء. والسويق. و«النبيذ من الزبيب 
والتمر لمندوحة عن الأشربة الحرام. غير أن كل ما كان من 
نبيذ العسل والتمر والزبيب فلا يتبذ إلا في أسقية الآدم29 التي 
لا زفت فيهاء ولا يشرب منبا ما يسكرء فإنه بلغنا أن رسول 
)١(‏ والأموال» لابن سلام. صني 54لاء 56ل. «وهذا هو القدر الذي 

ذكره ابن سلام من تشريع عمر بن عبد العزيز. ولقد أضاف أنه 


اشتمل على ما هو أكثر». 
(5) الحجلد المدبوع . 


14 


الله كله نبى عن شرب ما جعل في الجرارء» والدياء). 
والظروف المزفتة. وقال: دكل مسكر حرامع»© , 

فاستغنوا بما أحل الله لكم عما حرم عليكم. وقد أردت 
بالذي :بيت عنه منه- شرب الخمر وما ضارع الخمر من 
الطلاءء وما جغل :في الدباء والجرار والظروف المزفتة» وكل 
مسكر ‏ اتخاذ الحجة عليكم. فمن يطع منكم فهو خخير له. 
ومن يخالف إلى ما نبى عنه نعاقبه على العلانية: ويكفيئا الله ما 
أسرء فإنه على كل شيء رقيب. ومن استخفى بذلك عنا فإن 
اله أشد بأساً وأشد تنكياة0؟ , 

تت 


ولقد قام خوار بين عمر بن عبد العزيز وبين عامله على 
العراق عبد الحميد بن عبد الرحمن؛ بواسظة المراسلات». بدأه 
عمر بن عبد العزيز: 

- أخرج للناسن أعطياتهم . 

انى قد أرجت للناس أعطياتهم . وقد بقى في بيت المال 
مال؟ . . 


(1) مفردها: دباءةء وهو نيات القرع. 

(؟) رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة 
والدارمي: ومالك .وابن حنبل . 

(5) العقد الفريد ج 5 صن 5ه" ,.85٠‏ 


7 





أنظر كل من ادان- بتشديد الدال. المفتوحة 207 في غير 


- اني قد قضيت عنهم » وبقئ. في بيت مال المسلمين مال؟ 


أنظر كل بكر ليس له مال فشاء أن تزوجه فزوجف 
وأصدق ععنه 250 
-اني قد زوجت كل من وجداتثء. وقد بقى في بيت :مال 
المسلسين مال ... 
-أنظر من كان غليه جَزية» .فضعف عن أرضهء. قأسلفه .ما 
نه 
وكتب عمر بن عبد العزيز إلى ولاته بأحقية الأرضض لمن 
يزيل عتبا الماءع أي يجقفها ويستصلحها للزرع, فقال: «من 
غلب الماء على شيء فهو له 9©). 
"17 + 
(1) أي استدان ديئنا. 
(5) أي ادقع صداق زواجه ‏ «مهره» ‏ ثيابة عنه , 


ل والأموال: لابن سام ,. من 07819 ارة ؟, 
9( الصدر السابق؛ قسن 44 5 4. 


5 


وألا تأخذ.من:.السمك شيئا حتى يبلغ مائتق درهم. . فإذا 
بلغ مائقق درهم فنكل هنه الزكاة»ة'؟. : 
م 
وكتب إلى عامله على امارة «واسط» حول توقيت جباية زكاة 
التجارةء» فقال: 
وألاا تأخذوا من أزباح التجار شيثاً حتى يخول عليها 
الحول:”؟. . 
اك 


وجرى حوار بين عمر بن عبد العزيز وبين عامله على 
خخراسان المتراح بن عبد الله بواسظة المراسلات» بدأه عمر: 

- أنظر من صل قبلك إلى القبلة: فضع عنه الحزية. 

إن الناس "قد .سارغوا إلى. الاسلام: وإغنا ذلك القورا من 
الحزية. فأمتحنهم بالحتان! : . 

إن الله بعث محمد يلو داعياً ول يبعثه نخاتناً! ... 

-اى. قدمت خراسان فوجلاث قوما 'قل. أبطرتهم الفتنة فهيم 
يلرود فيها نزواء أحب الأمور إليهم أن تعود ليمثعوا سحل أبله 


(1) العدر السابق. ص ؟ثارة : 
)8١‏ المصدر السابق. ضن 654 , 





عليهم: خليس يحفهم إلا السيف والسوط, وكرهت الأقدام 
عل ذلك إلا بإذنك! : 


ب نا ابن ل ارا أنت الخرض عل الفتسة منهم ١‏ 5 
تضربن ا و5 معاهد! عا إلا في حى. وأحذر القصاص 


فإنك صائر إلى من يعلم خحائنة الأغين .وما تفي الس 
وتقرأ كتابا لا يغادر ضغيرة ولا كبيرة إلا أحضاها('». 


ا 

وبعد عزل عمر بن عبد العزيز للجراح بن عبد الله عن 
ولاية خراسان : ولى عليها عبد الرحيم سن معيم ) وكتب أليه : 

أما بعد فك عبدا ناضحا لله ف عبادةء :ولا ياحذك في 
5 لوهة لائم. إن الله أول بك من الناسن . وعحفية غَليك 
أعظمء فلا تولين شيئاً من أمر المسلمين إلا المعروف بالنصيحة 
لهم والتوفير غليهم وأداء الأفانة فييا استرعى» وإياك أن 
يكون ميلك نميلا إلى غير اللقء. فإن الله “لا تخفى عليه خخافية: 
ولا تذهين عل الله :مذها فإنه لأ علج من الل إلا إليه9): 

1ت 

وكتب عمر بن عبد العزيز» بعد توليه الخلافة» إلى يزيد بن 

المهلبء عامل العراق : 


2855 «تاريخ الطبري؛ ج من 8694و‎ )١( 
68115 251١ (؟) المصدر السابق. ج 5 صن‎ 


7 


أما بعد. فإن سليمان دج عبد املك - كان اعبدا من عبيد 
الله أنعم الله عليه» ثم قبضه واستخلفني» ويزيد بن عبد 
كانت رغبتى في اتخاذ أزواج واعتقاد ('» أموال» كان في الذي 
أعطاني من ذلك ما قد بلغ بي أفضل ما بلغ بأحد فن خلقه, 
وأنا أناف فيا ابتليت به حسابا شديداء ومسألة غليظة؛ ألا ما 
عاق الله ورحم . 

وقد بايع.من قبلناء فبايع من قبلك 29 . 

1د 
وكتب إلى غبد الرحمن ابن تعيم : 
3 العمل 0 ا فكن عاناً بألله عاملا له فإن 


ا 
وكتب إلى عافله على سمرقند: سليمان بن أ بن السرى : 
)١(‏ أي جمعها وحيازتها. 


(؟) «تاريخ الطبري» ج ك عض 551 
(؟) المضدر السابق ج 5 صن 5519 . 


لقا 





0084848000 0“ 


أن اعمل خانات في بلادك, فمن هر بك من المسلمين 
فاقروهم و وليلة. وتعهلوا دوابهم. فمن كات لك غلة 
فأقروه يومين وليلتين: فإن كان .متقطعا به:فقووه بما يصل ابه 
لق تلت 

2 

وكتب إلى عامل الخراج بخراسان عقبة بن زرعة الطائي : 

إن للسلطان أركاناً لا ينبت إلا مبا: 

© فالوالي ركن. . 

© والقاضي 0 

© وصضاحب بيت المال كر 

© والركن الرابع 


انيضق سن تغور المسلمن. ” تغر أهم إلى ء و لا أعظم عندي 
من بغر بخراساك. فاستوعب الخراج وأحرزه في غير ظلمء فإن 
يك كفافاً لأعطياتهم فسبيل ذلك: وإلا فاكتب إلي حى. أجل 


إليك الأموال فتوفر شم أعطياتهم . وأقسم الففضل 2 أهل 


الجاحة 0 


. 519 المصدر السابق. خ 5 ض‎ )١( 
. (؟) المصدر اسايق . جَ كدض كيذه‎ 
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أ - 
وكتب إلى أحد عماله : 
وقد كثر شاكوك» .وقل شاكروك. قامآ عدل#ء: وأعنا 
اغتدليت. والسلاء 1”!؟: 


اكت 

وكتب إلى عبد الحميد بن عيد الرحمن : 

سلام عليك. أما بعد. فإن أهل الكوفة قد أضامهم بلاء 
شديد. وجور في أحكام الله؛ وسئة خبيثة استنها عليهم عمال 
السوء.. 
إليك سن نفك فإنه لذ قليل من الاثم | وأنظر الأرض» ولا 
تحمل خراباً على عامر. ولا عامراً على خراب. وانظر الخرابء 
فإن أطاق شيعاً فخل منه ما أطاقء :وأصلحه حتى يعمرء ولا 
الخراج فكذه قْ رفى وتسكين لأهل الأرفن. 

وآمرك آلا تأشذ في الخراج إلا وزن سبعة ليس فيها تبر 
ولا أجور الضرابين. ولا إذابة الفضةء ولا هدية النيروزء 





زع «مروج الذهب» ج ؟ صن .١15‏ 


3 





أجور البيوت» ولا دراهم النكاح . 

ولا خراج على من أسلم من أهل الآرض. فاتبع في ذلك 
أمري ‏ فإني قل وليتك عن ذلك ما ولاني الله . 

ولا تعجل دوني بقطع ولا صلب حتى تراجعني فيه. 


وانظر من أراد من الذرية أن يحج. فعجل له ماثة يحج. مها. 
والسلام9 . 


ك2 

وكتب إليه أيضاً: 

كتبت إلي تسألني عن أناس من أهل الحيرة يسلمون؛. من 
اليهوذ والتصارى والمجوس٠.‏ وعليهم جزية عظيمة» وتستأذني 
في أخحذ الحزية متهم . 

وان اللء جل ثتاؤم». بعت عنمدا للاء ‏ داعبا إلى الاسلام » 
ولم يبعئه جابياء فمن أسلم من أهل تلك الملل فعليه في ماله 
يتوارتون كا يتوارث أهل الاسلام . وات ' يكن له وارث 


. رسل السلطان وجملة كتبه‎ )1١( 
8550 والخراج؛ دين يوسف : صن كثار. «وتاريخ-الطبري» ج 5 هن‎ 7 


5310 


تيك فق ببح" مال اللعليين) الل يقنم بدي لمعن هنا 


4 


عند امنك , والسلام 
722 
وكتب إلى عدي بن أرطأة: 
سدم الله الرحمن الرحيم : سن عيك الله عم ؛. أمير المؤمنين» 
إلى عدي بن أرطأة: ومن قبله من المسلمين والمؤ منين, 
سلام عليكم» فإني أحمد إليكم الله الذى لا إله إلا هو. 
أما بعد. فانظر أهل الذمة فارفق بهمء وإذا كبر الرجل 
متهم وليس له مال فائفق عليه. فإن كان له حميم قمر حميمه 
ينفق عليه » وقاصه من جراحه كما لو كان لك عبد فكبرت 
سنه لم يكن لك ند من أن 'تنفق عليه حى. يموت أو يعتق . . 
للهء فإياك أن تدخل بين مال الله إلا طيباً. والسلام 
0 
-8 ا 
وكتب إليه أيضاً: 


(1) «الخراجة أي يوسف : ص 1١71١‏ 17575 
(5) وطبقات ابن سعد» ج م حس ١8/؟.‏ 





لا 





5 


بلغي أن عناللك بفارس عخرصون3(2) الثمار عل أهلهاء م 
يقوموتها لسعر دون بعر الناس الذى شايعون نش فيأخحذونه 
ورفا على قيمتهم التى قوموها. 

وان طوائف من الأكراد يأخذون العشر “من الطريقة ولو 
علمت أنك: أمرت بش ء'من ذلك أو رضيعهة» بعد علميك به 

وقد بعت بشر بن صفوان» وعند الله بن. عخلان. وخالد 
بن سالم ينظرون في ذلك. فإن وجدوه حقا ردوا إلى الئاس 
الثمر الذئ اخذ منيمء وأخذوا بسعر ما باع أهل الأرض 
عليهم. ولا يدعون شيئاً ما بلغني إلا نظروا فيه. فلا تعرض 
0 

اه 

وني إليه ايا 

أما بعد. فإن امكنتك القدرة على المخلوق فاذكر قدرة 
الخالق عليك. وأعلم أن ما لك عند الله مثل ما للرعية 
عنكك 7). 





(1).يقدرون» حدسا وتحمينا. 
(؟) وطقات ابن سعك» اج ل ص 5 :181 , 
() «العقد الفريد» ج ١‏ ص .4٠‏ 


م" 


7 

وكتب عدي بن أرطأة إلى عمر بن عبد العزيز: 

إى برض كثرت فيها النعم » وقد خفت على من قبل من 
المسلمين قلة الشكرء والشبعفف عنه! 

إن الله تعالى ' يعم على قوم تعفة 4 فحمدوة عليها, إلا 
كان ما أعطوه أكثر مما أخذوا. "واعتبر ذلك لقول الله تعالى : 
وولقد آتينا داود وسليمان علياً'وقالا الحمئد لله الذي 
فضلنا ,2 . فأي نعمة أفضل ما أوتن وود وحلعان 9277 


350 
وكتب إلى عبد الرحمن بن نعيم : 


...ولا تجروا شاة إلى مذبحهاء ولا تحدوا الشفرة على 
رأضن الذبيسحة9؟؟! 


- 55 - 


وكتب إلى حميك بن سلمة : 


(١)النمل: .1١86‏ 
(؟7) والعقد الفريد» ج اص خا 
(9) «تاريخ الطبري؛ ج 5 ضن 17ت . 


5 





أما بعد. فاصلح الذي بينك. وبين الله. واعلم أني قد 
اشركتك في أآمانة.عظيمة. فإن: ضيعت حقا من حقوق الله 
كنت أهون خلقه عليه ثم لاا يغنى عنك عمر من الله 
شيعا , 


هت 
وكتب إلى أبي بكر محمد بن عمر بن حزم : 
المجلس والمنظري وذ يكن أحد فن الناس اث عتدك فر الع 
ولا تقولن: هؤلاء من أهل بيت أمير المؤمنين» فإن أهل بيت 
بأهل بيت أمبر المؤمتين أنهم يقهرون من نازعهم! . . 
وإذا أشكل عليك شىء ذاكتب إلى فيه72 . 
00 5 


وكتب إلى علماله : 


أحيوا السنةء وآميتوا البدع... وانه ينبغي لكم أن يكون 
ظنكم بن أن لا حاجة لي في أموالكم. لاما في يدي ولا ما في 


19 وطقات أبن سعدع حجن ماضن .594١‏ 
79 المفدر السابق , ج 86 هن 7 م 


51) 


أيديكم» انه حري على من انتهيك معاصى الله في عقوبته 
إياه3؟؟ . 


61د 
وكتب إلى عماله في النياحة واللهو: 
بلغنى أن نساء من أهل السفه يخرجن عند موت الميت منبن 
ا شعورهن». ينحن_كفعل أل الجاهلية وما رخص 


النساء ق في وصع شرهن متذ "أمرن أن يصرين بخمرهن عل 
جيومين . . فتقدموا في هذه النياحة تقدما يدا . 


وقد كانت هذه. الأعاجم تلهو بأشياء زيتها الشيطان طمء 
فازاجرامن. بلك “ف المسلمين عن :ذلك افلعمرىلقد ان هنم 
أن نتركوا ذلك مع م يقرو ول سن كتاب الله فازجر عن 
ذلك الباطل واللهو من الغناء وما أشبه؛ فإن لم ينتهوا فتكل 
من أت ذلك متيم ؛ غير متعد ف التكال257 , 
لات 
وكتب إلى سليمان بن أبي كريمة: 
إن أحى العباة بإجلال ,الله والخشية منه من ابتلاه مثل ما 


و3 الس اسايق كج معي الا 
)3 الصدر السايق . 5 ع صر ال 
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بلحل يذ "اولك أحد. أشت حهياناً ولا آفوت عل الله "أن 
عضافى مني فقد ضاق با أنا فيه ذرعي » وخفت. أن تكون 
منزلتي التي أنا نا هلاكاً ليء إلا أن يتداركتى الله منه برحمته. 

وقد بلغنيى أنك تريد الخروج في سبيل الله. .فاحب نيا 
أختى. إذا أخذت موقفك أن. تدعو الله أن يرزقني الشهادة. 
فإن حالي شديدة» وخطرئ عظيم» فاسأل الله الذي ابتلاني بما 
ابتلاني به أن يرحمنى ويعفو عنى17). 

0-0 
وكتب - قرب وفاته - إلى يزيد بن عبد الملك: 


سلام عليك. أما بعد. فإني لا أراني إلا لما بيء ولا أرى 
الأمر إلا سيفضى إليك. والله الله في أمة محمد النبي. يي 
فتدع الدنيا لمن لا محمدك. وتفضي إلى من لا يعذرك. . فإياك 
أن تدركك الصرعة غند العزةء فلا تقال. العثرة. ولا تكن من 
الرجعة. ولا يحمدك من خلفت. ولا يعذرك من تقدم 'عليه. 
والسلام2)9. 


وكتب إلى الجراح: يوصيه في الحرب: 


2159 الصدر السابق. ج © صن اأشقك‎ )١1( 
الصدر السبانو. 3 اع صن لاحثلل‎ 0 
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قال* اغزوا باسم الله وق سبيل الله تقاتلون نر كفر بألله ؛ 
ل" تغلوا('2؛ ولا تغدرواء ولا عثلوا؛ ولا تقتلوا امرأة ول 
وليداً. 

فإذا بعنت جِيشاً أو سرية فمرهم بذلك27. 


- 021 - 


وكتب عمر بن عيد العزيز إلى أسارى المسلمين في سجون 
الروم بالقسطنطينية : 

أما بعد» فإنكم تعدون أنفسكم أشارى. ولسنتم أساوع. 
معاذ الله! أنتم الحبساء في سبيل الله. واعلموا أني لست أقسم 
شيعاً بين رعيتي إلا خضصت أهلكم بأوفر ذلك وأطيبه. وقد 
بعت إليكم خسة ذناتين:.غسة تاتائين.. ولولا أى. حشيت ان 
زدتكم أن محبسه عنكم طاغية الروم لزدتكم . 

وقد 'بعثت إليكم فلان بن فلان يفاد صغيركم وكبيركم. 
ذكركم وأنثاكمء حركم وبملوككم بما يسأل فأبشروا ثم 
ل 


)١(‏ أي لا تخونوا. 
(؟) «العقد الفريد». ج ١‏ صض 8؟1١.‏ 
رمم «الأغان» ج 4 صن 10 5خ 
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-817ن 
وكتت إليه عامله على مص : 


ان مدينة حمص قد تيدم حصنبهاء. فإن رأى أمير المؤمنين أن 
يأذت لى فى إصلاحه؟. . 


فأجابه عمر بن عبد العزيز: 


أما ايَكَدَء قتحصتبا! بالقتدال8 ون طترقهنا حل النظلم! 
ال 
والسلام 2 


اك 
وكتب إلى واليه على أرض الفرات: 
ان دغ لأهل الخراج من أهل الفرات ما يتختمون .به 
الذهب»: ويلسون الطيالسة. ويركبون' البراذين: .وذ 
التمز ا 
مقت 
وكتت إلى عدئ بن أرطأة: 
عزني منك مجالستك القراء؛ وعمامتك السوداءء فلما بلوناك 
)١(‏ ابن قتيبة وعيون الاخباره ج ١‏ ص 17 .. طبعة دار الكتب. المصرية. 


و«العقد الفريده ج. ١‏ صن ."١‏ 
(؟) المصدر السابق., خخ اهن 67 


آنا 


وجدناك على خلاف. ما أملناك. قاتلكم الله! أما تمشون بين 
المقاب:(1)؟ | 
ات 
وكتب إلى بعض عماله : 
قذرج الله غليك ؛ وفناء ها توي اليهم ؛ وبشقاء ها بو تول إليك. 
والبناقه 27 : 
1 
وكتب إلى رجاء بن حيوة: 


أما بعد .. فإنه من أكثر من ذكر الموت أكتفى باليشينء .ومن 
علم أن الكلام عمل قل كلامه إلا في| ينقعه. 
177 - 
وكتب إلى من عزاه في ابه : 
يسم الله الرحن الرحيم. أما بعد. فإن هذا الأفر أمر قد 
كنا وطنا أنفسنا عليه» فلا نزل لم ننكره. والسلام”" . 


. المضدر السابق. ج١١ صن !م‎ )١( 
.5 ص‎ ١ المصدر السابق. ج‎ )١( 
.6ا/1١ «تاريخ الطبري» ج 5 صن‎ )59( 
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2 
وأوصى قائد جيشهء عمرو بن قيس : 
تكن اخرهم فتشبطهم وتجبنيمء ولكن كن وسطهم حيث يرون 
وفاد من قدرت عليه من, المسلمين وأرقائهم وأهل 
0-6 
وكتبن عنمن كت إليه مَعيزياً: 
وكسبئ :ايقاء. .الله مين كل مالك 


-# 


اف كفت [لنسق عت وريد عض اشكي) 
فون قا لفن ون سنا 5 
22 
وكتت إلى رجل له عنليه دين : 


تعالى .من حسه(1!5.. 


1717/5 «طيقات ابن شعد» ج..ه:صن‎ )١( 
64 (؟) وعيون الاخمان» ج .صن‎ 
: «عيون الاخباره ج١1 حن ار‎ )( 
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- 5-0 
ان. الولاة جَعلوَا العيون على العوامء. وأنا المعلاك عبني عل 
عثكة واغبق عنه7!؟. 


كم 
وكان معتادأ عل؟ أن تردد: 
ا اغتن “باللتات فى :التوم حالم 
نبارك يا مغرور شهو وغفة 
ولبلك نوم والرفىق لك لازم 
كذلك فى الدنيا تعيش البهائم 
كم من مستقبل يوماً ليسن بممستكمله: مار عدا ليت رمق 
أجله. لو رأيتم الأجل ومسيرة ؛ لأبغضتم الأمل وغرورة. 
5 يليت اللشحرياء أكنْ يتتضرهوا 
ل كدر عايهم وثبار 
أ" - 
وكان لعمر بن عبد العزيز ولد صالح يدعى عيد الملك. 
(1) المصدر السايق . ج>» عن 18. 


14 ؟ 





مات في خراه ذل حورن لالوفاة! حاروه. حمن كرَان] إنَدَاة 
بقوله : 

-كيقن هدك .., 

دفي الموت!. . 

-لأن تكون في ميزاني أب إلي من أن أكون في 
ميزائلك !.: 

.وأنا والله لآن يكون ما تحب أحب إلى من أن يكون ما 
أحب؟ !2172 , 

2-11 

وقال عمر بن عبد العزيز لمحمد بن كعب الفرظي : 

لا أرضى تفسي لكة.إن. لأصل بين الغنى والفقيرء 
فأمبل على الفقير وأوسع للغني؟!!. , 

وكان عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب واليا 


.7"17 المصدر السابق. ج 7 ض‎ )١( 
710/٠ المصكدن السنابق: خ:” صن‎ )7( 
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انه يخيل إلي أني. لو كنبت إليك أن تعطئ رجلا شاة لكثبت 
الي: أضأنا أم را و لوشيت! للك باهيا تت 
إل عدا أم 1 

فإذا كتبت إليك في مظلمة فنفذ أمريء ولا تراجعني 
فيها(؟؟, 

ات 

وعندما مات ابنه عبد الملك كتب إلى عماله: 

إن عبد الملك كان عبداً من عبيد الله أحسن الله إليه وإلي 
فبة بن أغاشة ها شاء وقشه حجان ماعن وكان - ها علمت- من 
صالحي شباب أهل بيته قراءة للقرآنء وتحرياً للخيرء أعوذ بالله 
أن تكون لى حبة أخالف فيها مبة الله فإن ذلك لا يحسن فى 
ولا تحت غلية تأنيحة ع قفك شيا أعيله الذين هم أحق بالمكاء 


عليه" , 
7ن 
ودار بيذ ؛ يومان سن ولده عيك الملك حجوار بدأه لبن 
بقوله : 


(1) والعقد الغريد؛ ج 7 عبن 3 
99 المصدر السابق, ع عن 15 


وا 





ديا أبتء' مالك لا تنفد في الأمور؟! . :. فوالله لا أبالي فى 
الحق لو غلت بن وبك القدور!. . 
دالا تسمل يا ابى 1 :فإن اله تعالى ذم ادر في القران مرْين 
وخَرمها في الثالثة. وأنا أخاف أن. أحمل الناس على الحق جملة 
فيدعوه» وتكون فتئة 2"7. 
-2305 
ودتخل عليه ابنه عبد الملك يوماء وهو ينام نومة الضحى . 
وحاوره: 
يا بني أَنْ نفسمي مطيتى. فإن أنا أفضيتها(') قطعتهاء. ومن 
قطع المطي لم يبلغ الغاية! . . 
ا 
وأجاب عمر بن عبد العزيز محمد بن الوليد. بن عتبة عندما 
خطب إليه أخته ليتزوتجهاء قائلا : 


الحمك لله ذى العزة والكبرياءء وصضلى الله على محمد حاتم 
الأنبياء : 


(1) الملس السايق. ح4اصض :4١‏ 
(1) أتعبتها وأجهدتها. 


11 


أما بعك , فشك جسن ظَنْ من أودعت عحر مثة ؛ واتحتارك وم 
ختار عليك.: وقد زومحتاك عن ها ف كات الله افساك 
تمعر وف أو تسريح بإعسنان207© , 
1986 - 
وأجاب آخر خخطب إليه أختا أخرى: 
الحمد لله دئ الكبرياء: وصلى "الله على حاتم الأنياء. 
أما بعذء فإن الرغية فيلك دغت إليناء والرغية فيك أجابت 
تسريح بأعسان”'". 
91ت 
في مرض عمر بن عبد العزيز دخل عليه مسلمة بن عبد 
الللكع ودار نيتب]) حوار بدأة موونالية * 
ديا أمير المؤمنين» انك فطمت أفواه ولدك عن هذا المالء 
وتركتهم عالة» ولا بد لهم من شيء يصلحهمء فلو أوصيت 
هم إلى أو إلى نظرائك هن أهل بيتك لكفيتك مؤونتهم ان 
شاء الله . 


- أجلسوني. فاجلسوةء فقال: 





: 7 دعيون الأخبار» ج 4 صن‎ )١( 
./4 (؟ المسدر الشسابق؛, ج 4 عن‎ 
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الحمد نش آبالفقر شوقي يا عسلبة؟!... أمااها ذكزت 
أني فطمت أفوأة ولد عن هذا امال وتركتهم عالة؛ فإني م 
أمنعهم حقا هو لحم. ول أعطهم حقا هو لغيرهم. وأما ما 
سألت من 'الوضاة إليك أو إلى نظرائتك. من أهل بيثى. فإن 
وضبي بهم إلى' الله 2 وك الكتاب وهو يتول لكيه 
أمره ف يع ل غبن وفجةع فاك 
يكون عمر أوؤل م أعانه عل ارتكايه. 

ادعوا إلي بثي ... بنفسي فتية تركتهم ولا مال هم! ي بني ١‏ 
إني قد تركتكم من الله يخيرء إنكم لا تمرون على مسلم و 
معاهد إ إلا ولكم عليه حق واجب إن شاء الله . 

ب بنىء فكانت رأني بين أن تقتقروا قُِ الدئيا ربيب أن يدخحل 
أبوكم النار فكان أن تق وا !لي اجر الايد حيرا امن يحول 
أبيكم 0 لهذا في الثان. 

يا فسلمة. إي حضرت أباك للا دفن»: فحملتتى عيتى عند 
قبرةع فرأيته قد أفضى 1 أمر سس أمر اثله راعني وهالني. 
فعاهدت الله ألا أعمل بمثل عمله إن وليتء وقد اجتهدت في 

قوموا. يا بنىء عصمكم الله ورزفكي7؟. 

)١(‏ «العقد الفريد» ج 4 صن .44١٠‏ و«الاغاني» ج 4 صن 4إرعم, 


رس" 
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37د 

الأمثال وموصع الالتشهاد: 

© ما قرن شيء إلى شيء أحسن من حلم إلى علمء ومن 
عفو إلى قدرة. 

لعفل ديه عرض لللحصرنات اك التنقل . 

#ادعا للمسلمين بغرفة فقال: اللهم ردني في إحسان 
محستهمء وارجع بمسيئهم إلى التوبة» وحط من ورائهم الرحمة. 

© تصلتان لا تعدماتك “من الجاهل: كثرة 'الالتفات» 

© إذا دشل عليك رجل لا ترى لك عليه فضلةء. “فلا تاعخذ 
علنه:شرف المخلس . 

© هن أشفى غيظى؟ حين أقدرء فيقال لي: لو 
عفوت؟!. . أو حين أعجزي فيقال لى: لو صبرت؟ ! 

© إياكم والمثلة في العقوبة: جر الرأمس واللحية. 

© ان 0 أن 9 للمسلمين 9و من العدل» 0 
نفرت القلوب ٠‏ من دا ع إلى هذا. 

© من عمل على غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح, 
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ومن لم يعد كلامه من عمله كثرت ذنوبه.. والرضا قليل » ومعول 
المؤمن الصبرء وما أنعم الله عل عبد نعمة ثم انتزعها منه 
فأعاضه مما انتزع منه الصبر إلا كان ما أعاضه خيرا مما انتزع 
فينك «إغا يدوق الصابرون أجرهم بغين حساتب]207, 

© الأمور ثلاثة: أمر استبان..رشده. فاتبعهع. وأمر استبان 
ضره فاجتنبهء وأمر أشكل أمره عليك فردة إلى الله . 

© إذا كان ف القاضي خمس خصال فقد كمل: علم با 
كان قله وتزاهة عن الطمع؛ وحلم على الخصمع واقتذاء 
بالأئمة» ومشاورة أهل العام والرأي . 

© إذا أتاك الخصمء وقد فقئت عينه. فلا محكم له حتى 
يأي خصمه. فلعله قل فقثت غيئاه حميعا! . . 

© إن أفضل القصد عند الحدة: وأفضل العفو عند القدرة. 

© كل واعظ قبلة. 

© ما أصبح لي اليوم في الأمور طوى إلا في مواقع قضاء الله 

© خمس إن أخطأ القاضى منبن خصلة كانت فيه وصمة: 
يكون ضليباء وأن يكون عالاً يسال عنما لا يعلم. 


.١ النس:‎ 19١ 


رن 


معي امه سي وكل سن بييقها 

© إن الله يه يو اخذ العافة يعمل اخاصة؛ فإذا أظهرت 
المعخاصي فلم تنكر استحقوا العقوية تيا ” 

© التقي ملجم . 

ها قوم أَشيه بالسبلف من الأعراب: لولا الحفاء فيهم. 

© الحسن البصري : سيد التابعين. 

© لو جاءت كل أمة ممنافقيهاء وجئنا بالحجاج بن يوسف 
لفضلناهم! . . 

© لولا ثلاث لم أحفل متى قام عودي7؟: لولا أن 
السبرية؛ وأقسم بالسويةء وأعدل قُُ القضية . 
الشيطان بعرة لطا فأنال 5 له هنا كثاله مي 0 
الفيرفك ذا شع ... 

© سأله رجل : 


عق اكلم 





(1) الذين ينعونتي عند الوفاة. 
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- ذا اشتهيت أن تضمت!. . 

حمق اس 

إذا اشتهيت أن تتكلم ! .. 

© إنما الجزع قبل المصيبة» فإذا وقعت فاله عما أصابك . 


© ما ولدت أمية مثل 'خالد بن يزيد. ما استثبى عثمان ولا 
غيرة( )!ا 


© الصلاة تبلغك نصف الطريقء والصوم يبلغك باب 
المللفء والصدقة تدخخلك عليه! . . 


3*4 
وهكذا كلع عسر جق عيف العريق 5 


. 77 «العقد الفريده خ؟ صن‎ )١( 
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المصادر 





اين أب الحديد : [ شرح ف اليلاغعة] تحقيق ؛ خماء أبو 
الفضل ابراهيم. طبعة القاهرة سنة 1488 م. 


اين "الأقسر؛ [الكامل في التاريخ] طبعة القاهرة سئنة 
وال 0 


ابن خرداذبة : [المسالك والممالك] طبعة ليدن سنة 1888 م. 

ابن خلدون: [المقدمة] طبعة القاهرة سئة 187 له؛ [العبر] 
طبعة القاهرة (بولاق) سنة 1784 ه. 

ابن رستة: [الأعلاق النفيسة] طبعة ليدن سنة 18941١‏ م. 

ابن سعد: [الطبقات] طبعة دار التحرير. القاهرة, 


174 


-ابن عبد ربه: [العقد الفريد] طبعة القاهرة سنة ١558‏ م. 

اين عساكر: [التاريخ الكبر] طعة روضة الشام بنكة 
ا“ ها 

ابن المرتضى : [المنية والأمل في شرح كتاب الملل والنحل] 

أبو عبيد القاسم بن سلام: [الأموال] طبعة القاهرة سنة 
*ات“7 | ه وسله 35/4 ١‏ م 

-أبو يوسف: [كتاب الخراج] طبعة القاهرة سنة 1181 ه. 

الأصفهاني: [الأغاني] طبعة دار الشعب. القاهرة . 


- البغدادي. (صفى الدين عبد المؤمن): [مراصد الاطلاع على 


0 


أسماء الأمكنة والبقاع] طبعة القاهرة سنة 1984 م. 

البلاذري : [فتوح البيلذان] طبعة القاهرة سنة 1١1719‏ ه. 

جمال الدين القاسمى: [تاريخ الجهمية والمعتزلة] طبعة 
القاهرة سئة ١71١‏ ه. 

الجهشيازي: [الوزراء والكتاب] طبعة القاهرة سله 
١ 74‏ م 


الطوسي (أبو جعفر): [تلخيص الشانفي] طبعة النجف 
م11 184 ها. 
1 





-عبد الجبار بن أحمد (قاضي القضظة): [المغتى في أبوات 
التوحيد والعدل] طبعة القاهرة؛ [فصل الاعتزال وطبقات 
المعتزلة] طبعة تونس سنة 197/7 م؛ [تثبيت دلائل النبوة] 
طبعة يروت ستنة 1١355‏ 1 

فان فلوتن: [السيادة العربية والشيعة والاسرائيليات] طبعة 
القاهرة ستة ١3585‏ م 

فلهوزن (يوليوس): [تاريخ الدولة العربية] طبعة القاهرة 
سئة 1١35/4‏ م 

القرطبي : [الجامع لأحكام القران] طبعة دار الكتب المصرية. 

الماوردي : [الأحكام السلطانية] طبعة القاهرة سنة 191/7 م. 

- حمييدك عمارة (دكتور): [المعتلة والثورة] طبعة بيروت منئة 
الباق ١‏ ؛ [الاإسلام والشورة] ( نحت الطبع)؛ [الشكر 
الاجتماعي لعلى بن أب طالب] طبعة القاهرة سنة /ا/191 م. 

مخمد فؤاد عبد الباقي: [المعجم المفهرس لألفاظ القران 
الكريم] طبعة دار الشعب. القاهرة. 

المسعودى : [مروج الذهب] طبعة القاهرة سلة 1955 م. 

- المقدسي : [أحسن التقاسيم] طبعة ليدن سنة /ا/141 م. 

- المقريزئ : [الخطط] طبعة دار التحرير. القاهرة. 

- نجيب العقيقى : [المستشرقون] طبعة القاهرة سنة 194514م. 
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- يحي بن آدم:. [الخراج] طبعة القاهرة سنة 1741 ه. 


[المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي] وضع الاتحاد الأعمي 
لجمعيات الاستشراق.. طبعة ليدن 1459-1975 م. 
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فهرس 


مقدمة الطعة الحديدة 
مقدمة الطبعة الثانية 
نطاقة:ححياة 
لغة حديدة .. 
السلام العام . 
ومع الخوارج 
ومع اهاشميين 
ثورة في جَهَاز الدولة 59 
رد المظالم. . . أو: الثورة الاجتماعية 


777 


1١ 
"3 
عا‎ 


قه 
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وبزوجه وأولاده 

وبالأمراء والأميرات من بنى أمية 

ثم انتشرت الثورة إلى: الأقاليم والأمصار 
ورجل الدولة 
وبدات الدولة تعطي 
الحقيقة . ا 


- 


المصادر , 


4 ؟ 


١71 
انا‎ 
١ 
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